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         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

  مقدمةٌ
الحَمد الله الداعي إلى بابه، الموفِّق من شاء لصوابِه، أنعـم بـإنزالِ             
كتابِه، يشتملُ على محكم ومتشابه، فأما الَّذَين في قُلُوم زيغٌ فيتبعونَ ما            
تشابه منه، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به، أحمده على الهـدى             

وأشهد أنْ لا إِله إلاَّ االله وحده لا شريك له شهادةً أرجـو       وتيسيرِ أسبابِه،   
ا النجاةَ من عقابِه، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولُه أكملُ الناس عملاً في             
ذهابه وإيابه، صلَّى االله عليه وعلى صاحبه أبي بكرٍ أفْضل أصحابه، وعلَى            

استقَامت الدنيا بِه، وعلَى عثمانَ شهيد دارِه       عمر الَّذي أعز االله بِه الدين و      
ومحرابِه، وعلى علي المشهورِ بحلِّ المُشكلِ من العلوم وكَشف نِقابه، وعلَى 

  . آله وأصحابه ومن كان أولَى بِه، وسلَّم تسليماً
*****  
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         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

   وسيلَةً لتنالَ رحمةَ االلهِ تعالى٣٢
 :يمان باالله تعالَى  الإ.١

فَأَما الَّذين آمنوا بِاللَّه واعتصموا بِه فَسيدخلُهم في رحمة منه          {قال تعالَى   
  } وفَضلٍ ويهديهِم إِلَيه صراطاً مستقيماً

)١(  
  :  قال العلامة السعدي 

 }     وا بِاللَّهنآم ينا الَّذاعترفوا بوجوده واتصافه بكـل وصـف       : يأ} فَأَم
لجأوا إلى االله : أي} واعتصموا بِه { . كامل، وتتريهه من كل نقص وعيب

فَسيدخلُهم { . واعتمدوا عليه وتبرؤوا من حولهم وقوم واستعانوا برم       
فسيتغمدهم بالرحمـة الخاصـة، فيـوفقهم       : أي} في رحمة مّنه وفَضلٍ     

{ ت ويجزل لهم المثوبات، ويدفع عنـهم البليـات والمكروهـات          للخيرا
يوفقهم للعلم والعمل، معرفة الحـق    : أي} ويهديهِم إِلَيه صراطًا مستقيما     

  والعمل به
)٢(.  

فَأَما الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَيدخلُهم ربهم في  { وقال تعالَى 
محر بِينالْم زالْفَو وه كذَل هت {  

)٣(  
  :  قال العلامة السعدي 

                              
    

 )١٧٥:النساء()١(

    
  ٢١٧:  تفسير السعدي)٢(
    

 )٣٠:الجاثـية()٣(
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         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

}    اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينا الَّذم      } فَأَمإيمانا صحيحا وصـدقوا إيمـا
} فَيدخلُهم ربهم في رحمته   {بالأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات      

ذَلك هو الْفَوز   {من النعيم المقيم والعيش السليم،      التي محلها الجنة وما فيها      
بِينالمفاز والنجاة والربح والفلاح الواضح البين الذي إذا حصل         : أي} الْم

  للعبد حصل له كل خير واندفع عنه كل شر
)١(.  

 يـؤتكُم   يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمنوا بِرسـوله {وقال تعالَى    
       غَفُور اللَّهو لَكُم رفغيو ونَ بِهشموراً تن لْ لَكُمعجيو هتمحر ننِ مفْلَيك

يمحر{   
)٢( 

  :  قال العلامة السعدي 
لأهل الكتاب الذين آمنوا بموسى     ] خطاب[وهذا الخطاب، يحتمل أنه     

ى إيمام، بأن يتقـوا  وعيسى عليهما السلام، يأمرهم أن يعملوا بمقتض    
االله فيتركوا معاصيه، ويؤمنوا برسوله محمد صلى االله عليه وسلم، وأم 

نـصيبين مـن    : أي} كفْلَينِ من رحمته  {إن فعلوا ذلك أعطاهم االله      
الأجر نصيب على إيمام بالأنبياء الأقدمين، ونصيب علـى إيمـام           

  .بمحمد صلى االله عليه وسلم

                              
    

 ٢١٧: تفسير السعدي)١(

    
 ) .٢٨:الحديد()٢(
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         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

ن الأمر عاما يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم، وهـذا          ويحتمل أن يكو  
الظاهر، وأن االله أمرهم بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين،           
ظاهره وباطنه، أصوله وفروعه، وأم إن امتثلوا هذا الأمر العظـيم،           

لا يعلم وصفهما وقـدرهما إلا االله       } كفْلَينِ من رحمته  {أعطاهم االله   
ر على الإيمان، وأجر على التقوى، أو أجـر علـى امتثـال             تعالى أج 

الأوامر، وأجر على اجتناب النواهي، أو أن التثنية المراد ـا تكـرار             
  .الإيتاء مرة بعد أخرى

}    ونَ بِهشما تورن لْ لَكُمعجييعطيكم علما وهـدى ونـورا      : أي} و
  .تمشون به في ظلمات الجهل، ويغفر لكم السيئات

فلا يستكثر هذا الثواب على فـضل ذي        } ه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ   واللَّ{
الفضل العظيم، الذي عم فضله أهل السماوات والأرض، فلا يخلـو           

  مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل من ذلك
)١(. 

                              
 

  )٨٤٣: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي )١(
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         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

٢.  لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عالَى ورسوله صعطاعة االله ت:  
  } ه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَوأَطيعوا اللَّ{قال تعالَى 

)١(  
وأَقيموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَطيعوا الرسولَ لَعلَّكُـم        {وقال تعالَى   

  } ترحمونَ 
)٢(  

  :  قال العلامة السعدي 
{ بفعل الأوامر امتثالا واجتناب النـواهي   } وأطيعوا االله والرسول    { 

  } ون لعلكم ترحم
  :والخوف منه سبحانهخشية االله تعالَى .٣

    يدعأَبِي س نع _ :   بِيالن نع ‘)) :      هغَـسر لَكُملًا كَانَ قَبجأَنَّ ر
   ي لَمأَبٍ قَالَ فَإِن ريقَالُوا خ لَكُم تأَبٍ كُن أَي رضا حلَم نِيهبالًا فَقَالَ لم اللَّه

 يلْ خممٍ      أَعـوـي يونِـي فذَر قُونِي ثُمحاس رِقُونِي ثُمفَأَح تا قَطُّ فَإِذَا مر
             لَقَّـاهفَت ـكافَتخقَالَ م لَكما حالَى فَقَالَ معت اللَّه هعملُوا فَجفَفَع فاصع

 هتمحبِر  
)٣(.((  

 رجلًا فيمن كَانَ سلَف     ذَكَر: (( ‘ عن النبِي   : _ و فى رواية عنه     
أَو قَبلَكُم آتاه اللَّه مالًا وولَدا يعنِي أَعطَاه قَالَ فَلَما حضر قَالَ لبنِيه أَي أَبٍ               

                              
    

 )١٣٢:آل عمران ()١(

    
   )٥٦:النور()٢(

    
   متفق عليه واللفظ للبخاري)٣(
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         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

 ـ           م كُنت لَكُم قَالُوا خير أَبٍ قَالَ فَإِنه لَم يبتئر عند اللَّه خيرا فَسرها قَتادةُ لَ
يدخر وإِنْ يقْدم علَى اللَّه يعذِّبه فَانظُروا فَإِذَا مت فَـأَحرِقُونِي حتـى إِذَا              
             ـفاصع إِذَا كَانَ رِيـح كُونِي ثُمهقَالَ فَاس قُونِي أَوحا فَاسمفَح ترص

      رو كلَى ذَلع ميقَهاثوذَ ما فَأَخيهونِي ففَـإِذَا       فَأَذْر كُن لُوا فَقَالَ اللَّهي فَفَعب
               أَو ـكافَتخقَالَ م لْتا فَعلَى مع لَكما حي مدبع قَالَ أَي ثُم ملٌ قَائجر

  فَرق منك فَما تلَافَاه أَنْ رحمه االلهُ 
)١(.((  

   أشمل وأعموجاء في حديث آخر تفسير الرحمة بالمغفرة و إن كانت الرحمة
كَانَ رجلٌ ممن كَانَ قَبلَكُم : (( قَالَ  ‘ عن النبِي   :_ عن حذَيفَةَ   و

يسِيءُ الظَّن بِعمله فَقَالَ لأَهله إِذَا أَنا مت فَخذُونِي فَذَرونِي في الْبحرِ فـي     
م قَالَ ما حملَك علَى الَّذي صنعت قَالَ      يومٍ صائف فَفَعلُوا بِه فَجمعه اللَّه ثُ      

 لَه فَرفَغ كافَتخلَنِي إِلَّا مما حم((  
  ).باب الْخوف من اللَّه تعالَى  (  وترجم عليه البخاري 

   قال ابن بطال 
)٢(:  

فغفر االله له بشدة مخافته، وأقرب الوسائل إلى االله خوفه وألا يأمن            
رأس الحكمـة   : وجدت فاتحة زبور داود   : كره، قال خالد الربعى   المؤمن م 

 م           . خشية الربوكان السلف الصالح قد أشرب الخوف مـن االله قلـو
                              

    
   متفق عليه واللفظ للبخاري)١(
    

  )٢٥٣ص  / ١٩ج  (-ح ابن بطال على البخاري  شر)٢(
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         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

واستقلوا أعمالهم ويخافون ألا يقبل منهم مع مجانبتهم الكبائر، فروى عـن         
توا والَّذين يؤتونَ ما آ   {:  عن قوله تعالى   - ‘ -أا سألت النبى    « : عائشة

يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون      : ، قال ]٦٠: المؤمنون[} وقُلُوبهم وجِلَةٌ 
  .» ويصومون ويتصدقون، ويخافون ألا يقبل منهم 

كاد خوف النار يحول بينى وبين أن أسـأل االله          : وقال مطرف بن عبد االله    
 أنى  ظننت أنه قد غفر لهم لولا     : وقال بكر، لما نظر إلى أهل عرفات      . الجنة

  .كنت معهم
فهذه صفة العلماء باالله الخائفين له، يعدون أنفسهم من الظـالمين           
الخاطئين، وهم أنزاه برآه مع المقصرين، وهم أكياس مجتهدون لا يـدلون            

: عليه بالأعمال فهم مروعون خاشعون وجلون وقال عبد االله بن مسعود          
بد االله بن روثة،    ع: وددت أنى انفلقت عن روثة لا أنتسب إلا إليها، فيقال         

  .وأن االله قد غفر لى ذنبا واحدا
إذا أردت أن تعلم قدرك عند االله فاعلم قـدر          : وقال حكيم من الحكماء   

ما فينا خير إلا أنا نظرنـا إلى        : وقال ميمون بن مهران   . طاعة االله فى قلبك   
  .قوم ركبوا الجرائم وعففنا عنها، فظننا أن فينا خيرا وليس فينا خير

كيف غفر لهذا الذى أوصى أهله بإحراقه وقد جهل قـدرة  :  قائل فإن قال 
وقـال فى   » إن يقدر على االله يعذبنى      « : االله على إحيائه، وذلك أنه قال     

  .» فواالله لئن قدر االله على ليعذبنى « : رواية أخرى
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: قد اختلف الناس فى تأويل هذا الحديث، فقال بعضهم        : قيل: قال الطبرى 
و االله عما كان منه فى أيام صحته من المعاصى؛ فلندمه           أما ما كان من عف    

عليها وتوبته منها عند موته، ولذلك أمر ولده بإحراقـه وذروه فى الـبر              
فواالله « : والبحر خشية من عقاب ربه والندم توبة، ومعنى رواية من روى          

} ومن قُـدر علَيـه رِزقُـه   {: أى ضيق عليه، كقوله   » لئن قدر االله عليه     
، ]١٦: الفجر[} وأَما إِذَا ما ابتلاَه فَقَدر علَيه رِزقَه{: ، وقوله]٧: الطلاق[

لم يرد بذلك وصف بارئه بالعجز عن إعادته حيا، ويبين ذلـك قولـه فى            
مخافتك يا  : ما حملك على ما صنعت؟ قال     : قال« الحديث حين أحياه ربه     

  .ز وجلوبالخوف والتوبة نجا من عذابه ع. » رب 
سورة ))إِنَّ الَّذين يخشونَ ربهم بِالْغيبِ لَهم مغفرةٌ وأَجر كَبِير          ((قال تعالى 
  ].١٢[المك الآية

اعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ وأَنَّ اللَّه غَفُور رحيم         ((يقول الغفور الرحيم  -
  ].٩٨[سورة المائدة الآية))

من خاف أدلج، ومـن     : ( أنه قال  -صلى االله عليه وسلم   -النبي    وقد قال 
  .)أدلج بلغ المترل، إلا إن سلعة االله غالية، ألا إن سلعة االله الجنة

والخوف يكف الجوارح عن المعاصي ويقيدها بالطاعات، والخوف يحرق  -
الشهوات المحرمة فتصير المعاصي المحبوبة عندها مكروهة كما يصير العسل          

 عن من يشتهيه إذا عرف أن فيه سما؛ فبالخوف يسلم الإنسان من             مكروها
الأهواء والشهوات، وبه تتأدب الجوارح ويحصل من القلب خشوعا وذلة          
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واستكانة، ويسلم الإنسان من الكبر والحق والحسد وينـشغل بالمراقبـة           
 والمحاسبة وااهدة، والخوف هو بضاعة الصالحين، ولأهمية الخوف أمر االله         

وقَالَ اللَّه لَا تتخذُوا    : "به في كتابه فلا عذر لمؤمن أن يتركه؛ يقول تعالى           
  ونبهفَار ايفَإِي داحو إِلَه وا همنِ إِنينِ اثْنيويقـول  ]٥١: النحـل "[إِلَه ، :

"        و مـافُوهخفَلَا ت اءَهيلأَو فوخطَانُ ييالش كُما ذَلمإِن     مـتإِنْ كُن ـافُونخ
نِينمؤ١٧٥: آل عمران"[م. [  

وجعله االله ركنا من أركان العبادة، لا تتم العبادة إلا به؛ لأن به الذل الله           -
تعالى والخشوع والخشية والانقياد والتواضع، وبه تحب النفوس الطاعـات      

يما يقول صلى اله عليه وسلم ف     . وتكره السيئات، وبه تنقلب السيئة حسنة     
إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى         «: يرويه عن ربه عز وجل      

» يعملها فإذا عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها حسنة          
ومن هم بسيئة فتركها من جرائي كتبها االله عنـده  «: وفي الحديث الآخر   

  .» حسنة كاملة
قدمه على الرجاء ليكون العبد خائفًا      ومما يدل على أهميته أن االله تعالى         -

ربه في دنياه راجيا ربه في أُخراه، ولأن الخـوف كالتحليـة، والرجـاء              
كالتحلية؛ ولأن الحياة والشباب والصحة والغنى والفقر تحتاج إلى الخوف،          

تتجافَى جنوبهم عنِ   : "يقول االله تعالى    . والآخرة والمرض تحتاج إلى الرجاء    
ضقُونَ       الْمفني ماهقْنزا رمما وعطَمفًا ووخ مهبونَ رعدالـسجدة "[اجِعِ ي :
أَم من هو قَانِت آَناءَ اللَّيلِ ساجِدا وقَائما يحذَر الْـآَخرةَ           : "، ويقول ]١٦
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لَّذين لَا يعلَمونَ إِنمـا     ويرجو رحمةَ ربه قُلْ هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ وا        
، والأولى أن يقدم العبد الخـوف حـال         ]٩: الزمر"[يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ  

 شاب علَى النبِي دخل: قَالَ أنس وعنالصحة ويقدم الرجاء حال المرض؛      
وهي وف توفَقَالَ الْم :»فا أرجواالله: قَالَ »تجدك؟ كَيولَ يسر ي اللَّهإِنو 

افوبِي أَخولُ فَقَالَ ذُنسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسلَا«: و انعمتجـي  يف 
   »يخاف مما وآمنه يرجو ما اللَّه أَعطَاه إِلَّا الْموطنِ هذَا مثْلِ في عبد قَلْبِ

)١( .  
دى والرحمة والعلم والرضوان، وهي مجـامع       وقد جمع االله للخائفين الهُ     -

هدى ورحمةٌ للَّذين هـم لـربهِم       : "يقول االله تعالى    . ومقام أهل الجنان  
، ومن هداه االله فلا مضلَّ له، ومن رحمه االله لم           ]١٥٤: الأعراف"[يرهبونَ

 الْعلَماءُ إِنَّ اللَّـه عزِيـز       إِنما يخشى اللَّه من عباده    : "يقول تعالى   . يعذبه
ويقول تعالى   ]. ٢٨: فاطر"[غَفُور" :       ـكذَل هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر

هبر يشخ نم٨: البينة"[ل. [  
والخوف من لوازم الإيمان؛ إذ أمر االله به وجعله شرطًا في الإيمان؛ فـلا               -

: عف، ولـذا يقـول تعـالى        يتصور أن ينفك مؤمن عن خوف وإن ض       
"   نِينمؤم متإِنْ كُن افُونخوالخوف صفة من صفات ]١٧٥: آل عمران"[و ،

                              
    

 رواه الترمذي وابن ماجه وقَالَ الترمذي هذَا حديث غَرِيب وحسنه الألباني في  )١(
  )١٦١٢(المشكاة 



 

  

 
  
  

١٢  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

الملائكة رضوان االله عليهم؛ فإم أهل خوف ووجل دائم؛ لأم أعـرف            
يخافُونَ : "يقول تعالى   . الخلق باالله، ومن كان الله أعرف كان منه أخوف        

   و هِمقفَو نم مهبونَ  ررمؤا يلُونَ مفْعوإذا سمعوا أمـر االله      ]٥٠: النحل"[ي ،
خروا له سجدا، وأول من يرفع رأسه جبريل فيوحي إليه الرب ما يشاء ثم              

 علَيـه  اللَّـه  صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ ذَر أَبِي عنو. يخبر الملائكة بذلك  
لَّمسي«: وى إِنا أَرنَ الَ مورت عمأَسا وونَ لَا معمست اءُ أَطَّتمالس  ـقحو 

 واضع وملَك إِلَّا أَصابِع أَربعة موضع فيها ما بِيده نفْسِي والَّذي تئطَّ أَنْ لَها
 كَـثيرا  ولَبكَيتم اقَليلً لَضحكْتم أَعلَم ما تعلَمونَ لَو واللَّه للَّه ساجد جبهته

 إِلَـى  تجأَرونَ الصعدات إِلَى ولَخرجتم الْفُرشات علَى بِالنساءِ تلَذَّذْتم وما
اللَّه«  

  .تعضد شجرةً كُنت لَيتنِي يا: ذَر أَبو قَالَ . )١(
 طعاما  لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت ما أكلتم        : قال أبو ذر  

على شهوة ولا شربتم شرابا على شهوة أبدا ولا دخلتم بيتا تستظلون بـه     
ولخرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم ولوددت         

  .أني شجرة تعضد ثم تؤكل 
مررت ليلة أُسرِي بي بـالملأ الأعلـى        «: ويقول صلى االله عليه وسلم       -

  » تعالى وجبريل كالحلس البالي من خشية االله     
، ورد أن الحسن البصري     )٢(

                              
    

  )٥٣٤٧( رواه أَحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في المشكاة  )١(
    

  )٢٢٨٩(الصحيحة : حسن )٢(



 

  

 
  
  

١٣  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

: قالوا  . هل أخذتم كتبكم بأيمانكم   : مر على شباب يضحكون فقال لهم       
فلم تضحكون وأنتم   : لا قال   : هل عبرتم الصراط إلى الجنة قالوا       : لا قال   

  .لا تدرون أين تصيرون 
واالله ما أضحك حتى أعلم هل أنا      : وكذلك ربعي بن حراش قال      

  . لا فلما توفي وجد مبتسما في الجنة أم
والخوف صفة من صفات الأنبياء، فها هو رسولنا صـلى االله            -

عليه وسلم أشد الناس خشية الله وأكثرهم خوفًا منه، يقول صلى االله عليه             
، وكان إذا رأى السحاب تغير      »أما إني أخشاكم الله وأتقاكم له     «: وسلم  

: ذا تحزن يا رسول االله ؟ قـال         لما: وحزن وعلَته كآبة، فتقول له عائشة       
فَلَما رأَوه عارِضا مستقْبِلَ    :"أخشى أن تكون عذابا، فإن االله قال عن عاد        «

             ذَابا عيهف رِيح بِه ملْتجعتا اسم ولْ ها بنرطمم ارِضذَا عقَالُوا ه هِمتيدأَو
يملريح أقبل وأدبر، وقام وقعـد،      ، وكان إذا سمع ا    ]٢٤: الأحقاف[» "أَل

أخشى أن تكون عذابا، «: ودخل وخرج، وعرف ذلك فيه، فإذا سئل قال      
وكان إذا دخل في الصلاة سمع لصدره أزيز كأزيز         » فإن االله أهلك ا عاد    

  المرجل من شدة خوفه من االله تعالى
نعو دبع نِ اللَّهب ودعسي قَالَ: قَالَ مولُ لسال رلَّى لَّهص اللَّه هلَيع  ـلَّمسو 
وهلَى ورِ عبنأْ«: الْماقْر لَيع« . أُ: قُلْتأَقْر كلَيع كلَيعزِلَ؟ وي«: قَالَ أُنإِن 

بأَنْ أُح هعمأَس نرِي مغَي« . أْتةَ فَقَروراءِ سسى النتح تيإِلَى أَت  هـذه 



 

  

 
  
  

١٤  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

ةالْآي )فا إِذَا فَكَيجِئْن نكُلِّ م ةأُم هِيدا بِشجِئْنو لَى بِكلَاءِ عؤـهِيدا  هش( 
  تذْرِفَان عيناه فَإِذَا إِلَيه فَالْتفَت . »الْآنَ حسبك«: قَالَ

)١(  
ومن خوفه لربه أنه كان يذكر االله على جميع أحواله، وكان إذا          -

وكان يقوم الليل حتى تورمت قدماه، وكان يدعو في         صلَّى أطال الصلاة،    
  » يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك«: سجوده ويقول 

: قَالَت عائشةَ وعن، والخوف صفة من صفات أهل الإيمان -
أَلَتولَ سسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو نع هذه ةالْآي) :ينالَّذو تونَيا ؤم 

 بِنت يا لَا«: قَالَ ويسرِقُونَ؟ الْخمر يشربونَ الَّذين أَهم )وجِلَةٌ وقُلوبهم آتوا
 لَا أَنْ يخافُونَ  وهم ويتصدقُونَ ويصلُّونَ يصومونَ الَّذين ولَكنهم الصديقِ

  »الْخيرات في يسارِعونَ الَّذين أُولَئك منهم يقْبلَ
)٢( .   

نةَ أَبِي عريره يضر اللَّه ،هننِ عع بِيلَّى النااللهُ ص هلَيع ،لَّمسكَانَ: " قَالَ و 
 مت أَنا إِذَا: لبنِيه قَالَ المَوت حضره فَلَما نفْسِه علَى يسرِف رجلٌ

 ربي علَي قَدر لَئن فَواللَّه الريحِ، في ذَرونِي ثُم اطْحنونِي، ثُم فَأَحرِقُونِي،
 الأَرض اللَّه فَأَمر ذَلك، بِه فُعلَ مات فَلَما أَحدا، عذَّبه ما عذَابا لَيعذِّبني

 علَى حملَك ما: فَقَالَ قَائم، هو فَإِذَا فَفَعلَت، منه، فيك ما اجمعي: فَقَالَ

                              
    

  )٢١٩٥(المشكاة : صحيح )١(
    

  )١٦٢( رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في الصحيحة  )٢(



 

  

 
  
  

١٥  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

 يا مخافَتك«: غَيره وقَالَ " لَه فَغفَر خشيتك، رب يا: قَالَ صنعت؟ ما
بر«   

)١(  
وكان أبو بكر رضى االله عنه من أشد الناس خوفًا مـن االله؛ إذ          * 

: وكان يقول ، ارد هذا الذي أوردني المو : كان يأخذ بلسان نفسه ويقول      
يا ليتني كنت شعرة من جنب عبد مؤمن، وكان لا يأكل الطعـام حـتى               
يسأل من أين هو، ويوما من الأيام جاءه غلام بطعام فلم يسأل، فلما أكل         

تكهنت لأناس من الجاهلين فأعطوني هـذا الطعـام،         : لقمة سأله، فقال    
خرجـت نفـسي   واالله لو : فاستعاد اللقمة من بطنه حتى خرجت، وقال    

  .معها لأخرجتها؛ لأن كل جسم نبت من السحت فالنار أولى به 
لو نادى : وكان عمر من أشد الناس خوفًا من االله تعالى، يقول           * 

أيها الناس كلكم يدخل الجنة إلا رجل واحد لظننت أن          : مناد من السماء  
قرأ أكون هو وكان في وجهه خطَّان أسودان من كثرة البكاء، وسمع قارئًا ي  

إِنَّ عذَاب  "فترل من على راحلته واستند للجدار حتى وصل إلى          " والطُّورِ"
 عاقلَو كبا     " را يعوده الناس شـهرفبكى ثم رجع إلى بيته ولزم فراشه مريض

  .كاملاً 

                              
    

  )٣٤٨١( رواه البخاري  )١(



 

  

 
  
  

١٦  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

وكان عثمان خائفًا الله تعالى؛ إذا وقف على القبر بكى حـتى            * 
النار، ولا أدرك إلى أيهمـا أصـير،        لو أني بين الجنة و    : يبلل لحيته، وقال    

  .لاخترت أن أكون رمادا 
: ما يبكيك يا أبا هريرة قال : وبكى أبو هريرة في مرضه، فقيل   * 

ما أبكي على دنياكم، ولكن أبكي لأن السفر طويـل والـزاد قليـل،               
  .وأصبحت في صعود وهبوط، فلا أدري أصعد إلى الجنة أو أهبط إلى النار 

لحسين إذا قام يتوضأ يتغير لونه، وإذا قام يصلي         وكان علي بن ا   * 
أتدرون بين يدي من أقف، إني أقف بين يـدي االله        : يصفر ويحمر ويقول    

: أخشى أن أقـول     : وكان إذا أراد أن يلبي في الحج تلون كذلك، وقال           
والخوف سبب من    -لا لبيك ولا سعديك     : فيقال لي   . لبيك اللهم لبيك  

ولمـن خـاف مقَـام ربـه        : "ول االله تعـالى     أسباب دخول الجنة، يق   
انتنـى        : "ويقول تعالى   ] ٤٦: الرحمن"[جهنو ـهبر قَامم افخ نا مأَمو

  ] .٤١، ٤٠: النازعات"[فَإِنَّ الْجنةَ هي الْمأْوى* النفْس عنِ الْهوى 
*  علَى بعضٍ يتـساءَلُونَ      وأَقْبلَ بعضهم : "ويقول عن أهل الجنة     

        ينقفشا منلي أَهلُ فا قَبا كُنقَالُوا إِن *        ـذَابـا عقَانوـا ونلَيع اللَّه نفَم
  ] .٢٧-٢٥: الطور"[السمومِ

عينـان لا   «: والخوف سبب من أسباب النجاة من النار؛ ففي الحديث           -
  .»، وعين باتت تحرس في سبيل االلهعين بكت من خشية االله: تمسهما النار 



 

  

 
  
  

١٧  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

ومن حكمة االله أنه لا يجمع على عبده بين أمنين ولا خـوفين؛           * 
من خاف في الدنيا أمنه االله يوم القيامة، ومن أمن في الدنيا أخافه االله يـوم      

  .القيامة، ومن خاف االله أخاف منه كل شيء 
اقبتـه؛ لعلـم   واعلموا أن الخوف يثْمر دوام ذكـر االله ودوام مر    

الخائف أن االله يسمع كلامه ويبصر أفعاله ويعلم بحاله، ويثْمـر سـلامة             
القلب؛ لأن الخوف لا يحلُّ إلا في القلوب السليمة، ويثْمر حفظ الجوارح؛   
لتؤدي حق االله عليها، ولتسابق إلى الخيرات، وتبتعد عن السيئات، ويثْمر            

الى موافقًا للسنة، ويثْمر الزهد في الدنيا       صلاح العمل؛ ليكون خالصا الله تع     
والإعراض عنها وتركها، والرغبة في الآخرة كأنما هي الساعة غدا أو بعد            
غد، ويثْمر التواضع والحلم والأناة وحسن الخلق ويمنع من الكبر والعجب           

  .والخيلاء 
فهل حققنا الخوف ليغمر القلوب وليغمر الحياة وتؤدى العبـادة          

لى أكمل وجه، ونقدر االله حق قدره ونعظمه حق تعظيمـه،           ع
   .وفق االله الجميع للعمل بكتابه، وبسنة نبيه صلى االله عليه وسلم 

  :فى سبيل االله  تعالَى  الجهادوالهجرة  .٤
إِنَّ الَّذين آمنوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّـه          { قال تعالَى   

 كأُولَئيمحر غَفُور اللَّهو اللَّه تمحونَ رجر١(} ي(  

                              
 )٢١٨:البقرة(   )١(    



 

  

 
  
  

١٨  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

  : قال العلامة السعدي 
هذه الأعمال الثلاثة، هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية، وا          
يعرف ما مع الإنسان، من الربح والخسران، فأما الإيمان، فلا تسأل عـن             

ة وأهـل  فضيلته، وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهـل الـسعاد     
الشقاوة، وأهل الجنة من أهل النار؟ وهو الذي إذا كان مع العبد، قبلـت              
أعمال الخير منه، وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل، ولا فرض، ولا 

  .نفل
فهي مفارقة المحبوب المألوف، لرضا االله تعـالى، فيتـرك     : وأما الهجرة 

  .االله ونصرة لدينهالمهاجر وطنه وأمواله، وأهله، وخلانه، تقربا إلى 
فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء، والسعي التام في نـصرة           : وأما الجهاد 

دين االله، وقمع دين الشيطان، وهو ذروة الأعمال الـصالحة، وجـزاؤه،            
أفضل الجزاء، وهو السبب الأكبر، لتوسيع دائرة الإسلام وخذلان عبـاد           

  .ولادهمالأصنام، وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأ
فمن قام ذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرهـا          

  .أشد قياما به وتكميلا
فحقيق ؤلاء أن يكونوا هم الراجون رحمـة االله، لأـم أتـوا             
بالسبب الموجب للرحمة، وفي هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعـد              

كـسل، وعـدم القيـام    القيام بأسباب السعادة، وأما الرجاء المقـارن لل     
بالأسباب، فهذا عجز وتمن وغرور، وهو دال على ضعف همة صـاحبه،            



 

  

 
  
  

١٩  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

ونقص عقله، بمترلة من يرجو وجود ولد بلا نكاح، ووجود الغلة بلا بذر             
  .)١(وسقي، ونحو ذلك
إشارة إلى أن العبد ولو     } أُولَئك يرجونَ رحمةَ اللَّه     { : وفي قوله 

به لا ينبغي له أن يعتمد عليها، ويعول عليها، بل          أتى من الأعمال بما أتى      
  .يرجو رحمة ربه، ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه، وستر عيوبه

رحيم { لمن تاب توبة نصوحا     : أي} واللَّه غَفُور   { : ولهذا قال 
  .وسعت رحمته كل شيء، وعم جوده وإحسانه كل حي} 

 المذكورة، حصل له مغفرة االله، وفي هذا دليل على أن من قام ذه الأعمال
  .إذ الحسنات يذهبن السيئات وحصلت له رحمة االله

وإذا حصلت له المغفرة، اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخـرة،          
التي هي آثار الذنوب، التي قد غفرت واضمحلت آثارها، وإذا حصلت له            

من الرحمة، حصل على كل خير في الدنيا والآخرة؛ بل أعمالهم المذكورة            
رحمة االله م، فلولا توفيقه إياهم، لم يريدوها، ولولا إقدارهم عليهـا، لم             
يقدروا عليها، ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم، فلـه الفـضل أولا             

  .وآخرا، وهو الذي من بالسبب والمسبب

                              
 )٩٨( تفسير السعدي )١(



 

  

 
  
  

٢٠  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

الَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سـبِيلِ اللَّـه         { وقال تعالَى   
 )٢٠(موالهِم وأَنفُسِهِم أَعظَم درجةً عند اللَّه وأُولَئـك هـم الْفَـائزونَ        بِأَ

يمقم يمعا نيهف ملَه اتنجو انورِضو هنم ةمحبِر مهبر مهرشب١(} )٢١(ي(  
 الْمؤمنِين غَيـر    لا يستوِي الْقَاعدونَ من    {وقال تعالَى فى الجهاد     

            لَ اللَّـهفَـض فُسِهِمأَنو هِمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجالْمرِ وري الضأُول
            اللَّـه ـدعكُلّـاً وةً وجرد يندلَى الْقَاعع فُسِهِمأَنو هِمالوبِأَم ينداهجالْم

درجات ) ٩٥(لْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجراً عظيماً    الْحسنى وفَضلَ اللَّه ا   
  )٢(} ) ٩٦(منه ومغفرةً ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً 

                              
  )٢١-٢٠:التوبة()١(
 )٩٦-٩٥: النساء()٢(



 

  

 
  
  

٢١  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

    االله تعالىالشهادة فى سبيل .٥
 اللَّـه   ولَئن قُتلْتم في سبِيلِ اللَّه أَو متم لَمغفرةٌ مـن          {قال تعالَى   

   )١(}ورحمةٌ خير مما يجمعونَ 
  :قال العلامة السعدي

ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه، ليس فيه نقص ولا              
محذور، وإنما هو مما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون، لأنه سـبب مفـض              

 مـن   وموصل إلى مغفرة االله ورحمته، وذلك خير مما يجمع أهـل الـدنيا            
  .)٢(دنياهم
 االله تعالَى بالجهاد والهجرة وغيرهـا مـن         ابتغاء وجه بذل النفس    .٦

  :العبادات
ومن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتغاءَ مرضات اللَّه واللَّه         {قال تعالَى   

ادببِالْع وفؤر{  
)٣(  

   : قال العلامة السعدي  
ا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها    هؤلاء هم الموفقون الذين باعو    

طلبا لمرضاة االله ورجاء لثوابه، فهم بذلوا الثمن للمليء الوفيّ          

                              
  .) ١٥٧:آل عمران()١(

  )١٥٤( تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي )٢(
    

   )٢٠٧:البقرة()٣(



 

  

 
  
  

٢٢  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

الرءوف بالعباد، الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لـذلك،          
إِنَّ اللَّه اشترى من الْمؤمنِين     { : وقد وعد الوفاء بذلك، فقال    
وفي هذه  . إلى آخر الآية  } لْجنةَ  أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم ا    

الآية أخبر أم اشتروا أنفسهم وبذلوها، وأخبر برأفته الموجبة         
لتحصيل ما طلبوا، وبذل ما به رغبوا، فلا تسأل بعد هذا عن         

 وقال .ما يحصل لهم من الكريم، وما ينالهم من الفوز والتكريم 
ن أُخرِجـوا مـن ديـارِهم       للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذي  {تعالَى  

     ونَ اللَّـهرـصنياناً وـورِضو اللَّه نلاً مونَ فَضغتبي هِمالوأَمو

  ) ٨:الحشر(} ورسولَه أُولَئك هم الصادقُونَ
)١(  

  : التقوى .٧
عت كُـلَّ   قَالَ عذَابِي أُصيب بِه من أَشاءُ ورحمتي وس       { قال تعالَى   

شيءٍ فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَّـذين هـم بِآياتنـا            
  }يؤمنونَ

)٢(  
  :  قال العلامة السعدي

ممـن كـان شـقيا،    } عذَابِي أُصيب بِه من أَشاءُ      { اللّه تعالى   } قَالَ  { 
من العـالم العلـوي     } عت كُلَّ شيءٍ    ورحمتي وس { متعرضا لأسبابه،   

                              
    

  ) ٩٤(تفسير السعدي  )١(
    

 )١٥٦: الأعراف()٢(



 

  

 
  
  

٢٣  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

والسفلي، البر والفاجر، المؤمن والكافر، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليـه            
رحمة اللّه، وغمره فضله وإحسانه، ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لـسعادة     

فَـسأَكْتبها للَّـذين   { : الدنيا والآخرة، ليست لكل أحد، ولهذا قال عنها     
  .المعاصي، صغارها وكبارها } يتقُونَ

} والَّذين هم بِآياتنا يؤمنـونَ      { الواجبة مستحقيها   } ويؤتونَ الزكَاةَ   { 
ومن تمام الإيمان بآيات اللّه معرفة معناها، والعمل بمقتضاها، ومن ذلـك            

   .ن وفروعـه  إتباع النبي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم ظاهرا وباطنا، في أصول الدي          
)١(  

أَوعجِبتم أَنْ جاءَكُم ذكْر    {قال تعالَى على لسان نوح  علَيه السلَام           و
  } من ربكُم علَى رجلٍ منكُم لينذركُم ولتتقُوا ولَعلَّكُم ترحمونَ 

)٢(  
  : قال العلامة السعدي  

لينـذركم العـذاب    : أي} تقُوا ولَعلَّكُم ترحمونَ    لينذركُم ولت { : وقوله
الأليم، وتفعلوا الأسباب المنجية من استعمال تقوى اللّه ظـاهرا وباطنـا،    

   .وبذلك تحصل عليهم وتترل رحمة اللّه الواسعة
)٣(  

                              
    

  )٣٠٥(تفسير السعدي  )١(
    

  )٦٣:الأعراف()٢(

    
  )٢٩٢(تفسير السعدي )٣(



 

  

 
  
  

٢٤  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

التقوى هي الخوف من الجليل     ((  : قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه         
   )). والقناعة بالقليل ، والإستعداد ليـوم الرحيـل          ، والعمل بالتتريل ،   

اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولا     ((  :قال ابن مسعود رضي االله عنه في قوله تعالى          
 نوتمت((   

)١(  

  .أن يطاع فلا يعصي ويذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر : قال 
 ينسي ذكر العبد وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات ومعنى ذكره فلا

بقلبه لأوامر االله في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثلها ولنواهيه في ذلك 
  .كله فيجتنبها 

التقوى أن تعمل بطاعة االله على نور من   :وقال طلق بن حبيب رحمه االله 
االله ترجو ثواب االله وأن تترك معصية االله على نور من االله تخاف عقاب 

  .االله
تمام التقوى أن يتقي االله العبد حتى  :ي االله عنه قال وعن أبي الدرداء رض

يتقيه من مثقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون 
حراما يكون حجابا بينه وبين الحرام فإن االله قد بين للعباد الذي يصيرهم 

عملْ مثْقَالَ ذَرة شراً ومن ي)٧(فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيراً يره: (إليه فقال 

                              
    

   )١٠٢:آل عمران ()١(
  



 

  

 
  
  

٢٥  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

هرتحقرن شيئا من الخير أن تفعله ولا شيئا من الشر أن تتقيه ! فلا) ي.  
  .إنما سموا متقين لأم اتقوا ما لا يتقي   :وقال الثوري رحمه االله

المتقون الذين يحذرون من االله عقوبته في  :وقال ابن عباس رضي االله عنه 
 ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به وقال ترك ما يعرفون من الهدي

المتقون اتقوا ما حرم االله عليهم وأدوا ما اقترض االله  :الحسن رحمه االله
  .عليهم 

ليس تقوى االله بصيام النهار ولا بقيام  :وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه االله 
 الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى االله ترك ما حرم االله وأداء ما

  .افترض االله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير
المتقون تترهوا عن أشياء من الحلال مخافة  :وقال موسى بن أعين رحمه االله 

  .أن يقعوا في الحرام فسماهم االله متقين 
المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك  :وقال ميمون بن مهران رحمه االله 

  .الشحيح لشريكه 
كما قال أبو هريرة  ل التقوى على اجتناب المحرماتوقد يغلب استعما

: هل أخذت طريقا ذا شوك ؟قال  :رضي االله عنه وسئل عن التقوى فقال 
إذا رأيت الشوك عزلت عنه أو جاوزته : فكيف صنعت؟ قال : نعم ، قال 

  .ذاك التقوى : أو قصرت عنه ، قال 
 بن عبداالله رحمه االله قال عون .وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتق ثم يتقي 

  .تمام التقوى أن تبتغي علم ما لم تعلم منها إلى ما علمت منها  :



 

  

 
  
  

٢٦  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

كيف يكون  :وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس رحمهما االله قال 
إذا كنت لا تحسن :ثم قال معروف الكرخي.متقيا من لا يدري ما يتقي 

ولم تغض بصرك تتقي أكلت الربا وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة 
  .وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك

وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه  :قال بن رجب رحمه االله 
ويحذره وقاية تقيه منه فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من 

ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته 
 .ب معاصيه واجتنا

  :الاستغفار .٨
           لَامالس هلَيالَى على لسان صالح  ععقال ت  }      ـممِ لا قَـوقَالَ ي

           لَّكُـملَع ونَ اللَّـهرفغتـسلا تلَو ةنسلَ الْحقَب ئَةيجِلُونَ بِالسعتست
  } ترحمونَ

)١(  
  : قال العلامة السعدي 

 }    ت ممِ لا قَوقَالَ ي     ةنسلَ الْحقَب ئَةيجِلُونَ بِالسعتلم تبـادرون   : أي} س
فعل السيئات وتحرصون عليها قبل فعل الحسنات الـتي ـا تحـسن        
أحوالكم وتصلح أموركم الدينية والدنيوية؟ والحال أنه لا موجب لكم  

                              
    

 )    ٤٦:النمل()١(



 

  

 
  
  

٢٧  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

من بأن تتوبوا   } لَولا تستغفرونَ اللَّه    { . إلى الذهاب لفعل السيئات؟   
فإن } لَعلَّكُم ترحمونَ   { شرككم وعصيانكم وتدعوه أن يغفر لكم،       

  رحمة االله تعالى قريب من المحسنين والتائب من الذنوب هو من المحسنين  
)١(.   

                              
    

  )٦٠٦( السعدي تفسير)١(



 

  

 
  
  

٢٨  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

  :التوبة  .٩
وإِذَا جاءَك الَّذين يؤمنونَ بِآياتنا فَقُلْ سلام علَيكُم كَتـب  {قال تعالَى  

كُمبر             نم ابت ثُم الَةهوءاً بِجس كُمنلَ ممع نم هةَ أَنمحالر فْسِهلَى نع 
يمحر غَفُور هفَأَن لَحأَصو هدعب {  

)١(  
  :  قال العلامة السعدي 

وإذا جاءك المؤمنون، فحيهم ورحب م ولَقِّهم منـك تحيـة وسـلاما،             
مهم وهممهم، مـن رحمـة االله، وسـعة جـوده      وبشرهم بما ينشط عزائ   

  .وإحسانه، وحثهم على كل سبب وطريق، يوصل لذلك
ورهبهم من الإقامة على الذنوب، وأْمرهم بالتوبة من المعاصـي، لينـالوا            

كَتب ربكُم علَى نفْسِه الرحمةَ أَنه من       { : مغفرة رم وجوده، ولهذا قال    
 كُمنلَ ممع         لَحأَصو هدعب نم ابت ثُم الَةهوءًا بِجفلا بد مع ترك    : أي}  س

الذنوب والإقلاع، والندم عليها، من إصلاح العمل، وأداء ما أوجب االله،           

   .وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة
)٢(  

نفُسِهِم لا تقْنطُوا من    قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَ      { وقال تعالَى   
يمحالر فُورالْغ وه هيعاً إِنمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر {  

)٣(  
                              

    
  )٥٤:الأنعام()١(

    
  )٢٥٨(تفسير السعدي )٢(
    

 . )٥٣:الزمر()٣(



 

  

 
  
  

٢٩  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

  : قال العلامة السعدي 
يخبر تعالى عباده المسرفين بسعة كرمه، ويحثهم على الإنابـة قبـل أن لا              

لرسول ومن قام مقامه من الـدعاة       يا أيها ا  } قُلْ  { : يمكنهم ذلك فقال  
} يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم { : لدين اللّه، مخبرا للعباد عن رم    

باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب، والسعي في مساخط عـلام            
  .الغيوب

 }     اللَّه ةمحر نطُوا مقْنا بأيديكم لا تيأسوا منها، فتلقو: أي} لا ت
إلى التهلكة، وتقولوا قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا، فليس لها طريـق         
يزيلها ولا سبيل يصرفها، فتبقون بسبب ذلك مصرين علـى العـصيان،            
متزودين ما يغضب عليكم الرحمن، ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على           

قتل، والزنا، كرمه وجوده، واعلموا أنه يغفر الذنوب جميعا من الشرك، وال        
إِنه هو الْغفُور   { . والربا، والظلم، وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار       

  يمحوصفه المغفرة والرحمة، وصفان لازمان ذاتيان، لا تنفـك         : أي} الر
ذاته عنهما، ولم تزل آثارهما سارية في الوجود، مائمة للموجود، تسح يداه    

، ويوالي النعم على العباد والفواضل في السر        من الخيرات آناء الليل والنهار    
والجهار، والعطاء أحب إليه من المنع، والرحمة سبقت الغـضب وغلبتـه،       

ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما أسباب إن لم يأت ا العبد، فقد أغلق على          .
نفسه باب الرحمة والمغفرة، أعظمها وأجلها، بل لا سبب لها غيره، الإنابة            

الى بالتوبة النصوح، والدعاء والتضرع والتأله والتعبد، فهلم إلى         إلى اللّه تع  



 

  

 
  
  

٣٠  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

  هذا السبب الأجل، والطريق الأعظم
)١(.  

فإن الذنوب تضر بالابدان وأن ضـررها   :بن القيم الجوزية رحمه االله      ا قال  
بالقلب كضرر السموم في الابدان على اختلاف درجاا في الضرر وهـل       

إلا سببه الذنوب والمعاصي فما الذي اخـرج        في الدنيا والآخرة شر وداء      
الأبوين من الجنة ؟ دار اللذة والنعيم والبهجـة والـسرور الى دار الآلام              
والأحزان والمصائب وما الذي اخرج ابليس من ملكوت السموات وطرده          
ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته اقبح صورة وباطنه اقـبح مـن     

   . لجمال قبحاً وبالجنة ناراً وبالإيمان كفراًصورته وبدله بالقرب بعداً وبا
ن للسيئة سواداً في الوجه وظلمة في القلب ووهناً     إ :قال ابن عباس  

  .ونقصاً في الرزق وبغضة في قلوب الخلق 
 بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند        :وقال الفضيل بن عياض   

   . االله وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند االله
 سمعت بلال بن سعيد يقول لا تنظر إلى صـغر  :وقال الإمام أحمد  

  الخطيئة ولكن انظر إلى 
  .عظم من عصيت 

                              
    

  )٧٢٧( تفسير السعدي )١(



 

  

 
  
  

٣١  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

 عجبت من رجل يقول فى دعائه اللهم :وقال يحيى بن معاذ الرازي
لا تشمت بي الأعداء ثم هو يشمت بنفسه كل عدو فقيل له كيف ذلك ؟               

  .قال يعصى االله ويشمت به في القيامة كل عدو 
  :والمعاصيعقوبات الذنوب * 

للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الـدنيا            -
   . والآخرة ما لا يعلمه إلا االله

حرمان العلم فإن العلم نور يقذفه االله في القلب والعصية تطفـئ            
  ذلك النور 

لرجل أني أرى االله قد ألقى على قلبك نوراً فـلا           : قال الشافعي   
  .ية تطفئه بظلمة المعص

. حرمان الرزق وفي المسند إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه            -
  .فكما أن تقوى االله مجلبة للرزق بالمثل ترك المعاصي 

وحشة فى القلب وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبـين االله             -
  .وهذا أمر لا يحس به إلا من قلبه حياة وما لجرح بميت إيلام 

وجه لأمر إلا ويجده مغلقـاً دونـه أو         تعسير أموره عليه فلا يت     -
  .متعسراً عليه 

ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس ا كما يحس بظلمـة الليـل        -
   . فالطاعة نور والمعصية ظلام



 

  

 
  
  

٣٢  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

حرمان الطاعة فلو لم يكن للذنب عقوبة فكفاه انه صد عـن             -
طاعة االله فالعاصي يقطع عليه طاعات كثيرة كل واحدة منها خـير مـن           

  .ما فيها الدنيا و
سبب لهوان العبد علي ربه إن المعصية سبب لهوان العبد علـى             -

ربه قال الحسن البصري هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعـصمهم واذا             
  .هان العبد على ربه لم يكرمه أحد 

المعاصي تفسد العقل فإن للعقل نور والمعصية تطفئ نور العقل           -
  أذا طفئ نوره ضعف 

سلف ما عصى االله أحد حتى يغيب عقله وهذا ونقص قال بعض ال  
   . ظاهر فإنه لو حضره عقله لمنعه عن المعصية

أن الذنوب إذا تكاثرت طُبعِ على قلب صاحبها كما قال بعض       -
السلف فى قول االله تعالى كلا بل ران على قلوم ما كانوا يكسبون الران              

  .هو الذنب بعد الذنب 
 البر كما يزيد في العمر فالفجور     تقصر العمر وتمحق البركة فإن     -

ينقصة فإذا أعرض العبد عن االله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته            
  .الحقيقة التي يجد اضاعتها يوم يقول يا يليتني قدمت لحياتي

   وقد يورث الذل إدماا          رأيت الذنوب تميت القلوب
  صياا وخيـر لنفسك ع        وترك الذنوب حياة القلـوب



 

  

 
  
  

٣٣  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

  :الإحسان  .١٠
) ٥٥(ادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً إِنه لا يحب الْمعتدين         { قال تعالَى   

ولا تفْسِدوا في الأرضِ بعد إِصلاحها وادعـوه خوفًـا وطَمعـا إِنَّ             
سِنِينحالْم نم قَرِيب اللَّه تمح٥٦(ر ({  

)١( .  
  : العلامة السعدي قال 

} تـضرعا   { الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة، ودعاء العبادة، فأمر بدعائه          
لا جهـرا   : أي} وخفْيـةً   { إلحاحا في المسألة، ودءُوبا في العبادة،       : أي

  .وعلانية، يخاف منه الرياء، بل خفية وإخلاصا للّه تعالى
 }     يندتعالْم بحلا ي هالمتجاوزين للحد في كل الأمور، ومـن        :أي} إِن 

الاعتداء كون العبد يسأل اللّه مسائل لا تصلح له، أو يتنطع في السؤال، أو 
  .يبالغ في رفع صوته بالدعاء، فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه

} بعـد إِصـلاحها     { بعمـل المعاصـي     } ولا تفْسِدوا في الأرضِ     { 
اصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق، كما قـال        بالطاعات، فإن المع  

كما أن  } ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي الناسِ          { : تعالى
الطاعات تصلح ا الأخلاق، والأعمـال، والأرزاق، وأحـوال الـدنيا           

  .والآخرة

                              
    

 )٥٦-٥٥:الأعراف()١(



 

  

 
  
  

٣٤  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

، وطمعا في ثوابه، طمعا في خوفا من عقابه : أي} وادعوه خوفًا وطَمعا    { 
قبولها، وخوفا من ردها، لا دعاء عبد مدل على ربه قد أعجبته نفـسه،              

ونزل نفسه فوق مترلته، أو دعاء من هو غافل لاه.  
الإخلاص فيه للّه وحده، لأن ذلك   : وحاصل ما ذكر اللّه من آداب الدعاء      

امعا لا غافلا   يتضمنه الخفية، وإخفاؤه وإسراره، وأن يكون القلب خائفا ط        
ولا آمنا ولا غير مبال بالإجابة، وهذا من إحسان الدعاء، فإن الإحسان في   
كل عبادة بذل الجهد فيها، وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، 

في عبـادة اللّـه،     } إِنَّ رحمت اللَّه قَرِيب من الْمحسِنِين       { : ولهذا قال 
 فكلما كان العبد أكثر إحسانا، كان أقرب إلى رحمة المحسنين إلى عباد اللّه، 

ربه، وكان ربه قريبا منه برحمته، وفي هذا من الحث على الإحسان مـا لا       

  يخفى
)١( .  

                              
    

  )٢٩١( تفسير السعدي )١(



 

  

 
  
  

٣٥  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

  :تباع القرآن والعمل بها .١١
وهذَا كتاب أَنزلْناه مبـارك فَـاتبِعوه واتقُـوا لَعلَّكُـم         { قال تعالَى   

   )١٥٥:الأنعام(} ترحمونَ
  :  قال العلامة السعدي 

} كتاب أَنزلْناه مبارك    { . القرآن العظيم، والذكر الحكيم   } وهذَا  { 
فيه الخير الكثير والعلم الغزير، وهو الذي تستمد منه سائر العلوم،    : أي

وتستخرج منه البركات، فما من خير إلا وقد دعا إليه ورغب فيـه،             
صالح التي تحث عليه، وما من شر إلا وقد ى عنـه            وذكر الحكم والم  

{ وحذر منه، وذكر الأسباب المنفرة عن فعله وعواقبـها الوخيمـة            
  وهبِع{ فيما يأمر به وينهى، وابنوا أصول دينكم وفروعه عليـه           } فَات
{ إن اتبعتمـوه    } لَعلَّكُـم   { االله تعالى أن تخالفوا له أمرا       } واتقُوا  

  فأكبر سبب لنيل رحمة االله إتباع هذا الكتاب، علما وعملًا   } ترحمونَ
)١(.  

                              
    

  ٢٨١:  تفسير السعدي)١(



 

  

 
  
  

٣٦  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

  : الكريمالاستماع والإنصات للقرآن . ١٢ 
  } وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمعوا لَه وأَنصتوا لَعلَّكُم ترحمونَ       {قال تعالَى   

)١(  
  :  قال العلامة السعدي 

ع كتاب اللّه يتلى، فإنه مأمور بالاستماع       هذا الأمر عام في كل من سم      
له والإنصات، والفرق بين الاستماع والإنـصات، أن الإنـصات في        

  .الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه
وأما الاستماع له، فهو أن يلقي سمعه، ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع،            

ب اللّه، فإنه ينال خيرا     فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتا        
كثيرا وعلما غزيرا، وإيمانا مستمرا متجددا، وهدى متزايدا، وبـصيرة       
في دينه، ولهذا رتب اللّه حصول الرحمة عليهما، فدل ذلك على أن من 
تلي عليه الكتاب، فلم يستمع له وينصت، أنه محروم الحظ من الرحمة،            

  .قد فاته خير كثير
تمع القرآن، أن يستمع لـه وينـصت في         ومن أوكد ما يؤمر به مس     

الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه، فإنه مأمور بالإنصات، حتى إن أكثـر            

                              
    

 )٢٠٤:الأعراف()١(



 

  

 
  
  

٣٧  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

  إن اشتغاله بالإنصات، أولى من قراءته الفاتحة، وغيرها: العلماء يقولون
)١(.  

                              
    

   .٣١٤:  تفسير السعدي )١(



 

  

 
  
  

٣٨  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

١٣. حدا االلهِمكثير :  
د الحم"قال رجلٌ   ( (قال رسول االله     رضي االلهُ عنه     عن أبي سعيد    

فأعظمها الملك أن يكتبها، فراجع فيها ربه عز وجل فقـال االله            " الله كثيراً 

  ) تعالى اكتبوها لعبدى رحمتي كثيراً
)١(.   

  :مجالس الذكر  .١٤
قَالَ رسولُ اللَّه صـلَّى االلهُ علَيـه    : قَالَ رضي االلهُ عنه     عن أَبِي هريرةَ    

  لَّمسو))   ؤم نع فَّسن نم          نةً مبكُر هنع اللَّه فَّسا نينبِ الدكُر نةً مبنٍ كُرم
              ةرالْـآخا ويني الدف هلَيع اللَّه رسسِرٍ يعلَى مع رسي نمو ةاميمِ الْقوبِ يكُر

للَّه في عون الْعبد ما كَانَ      ومن ستر مسلما ستره اللَّه في الدنيا والْآخرة وا        
         بِـه لَـه لَ اللَّهها سلْمع يهف سملْتطَرِيقًا ي لَكس نمو يهأَخ نوي عف دبالْع
    اللَّـه ابتلُونَ كتي اللَّه وتيب نم تيي بف مقَو عمتا اجمو ةنطَرِيقًا إِلَى الْج

دتيو           مهفَّـتحـةُ ومحالر مهتيغَشةُ وينكالس هِملَيع لَتزإِلَّا ن مهنيب هونسار
       هبـسن بِه رِعسي لَم لُهمع طَّأَ بِهب نمو هدنع نيمف اللَّه مهذَكَركَةُ ولَائالْم((  

)٢(  

                              
 

  )١٥٧٨صحيح الترغيب والترهيب برقم  (حسن لغيره :لباني  الطبراني وقال الأ)١(
    

   رواه مسلم)٢(



 

  

 
  
  

٣٩  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

   مٍ أَنلسأَبِي م الْأَغَر نوع    يدـعأَبِـي سةَ وـريرلَى أَبِي هع دهقَالَ أَش ه
  رِيدالْخ     هنااللهُ ع يضر       لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص بِيلَى النا عهِدا شمهأَن )) هأَن

         لَائالْم مهفَّتالَى إِلَّا حعت ونَ اللَّهذْكُري مقَو دقْعةُ   قَالَ لَا يمحالر مهتيغَشكَةُ و

هدنع نيمف اللَّه مهذَكَرةُ وينكالس هِملَيع لَتزنو((  
)١(  

   : قال الإمام النووي 
    لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عله صوت       : (  قَويب نت ميي بم فقَو عمتجا امو

    عاب اللَّه تتلُونَ كتة ،         اللَّه يينكالـس هِملَيع لَتزإِلَّا ن نهميب هونساردتيالَى و
  )وغَشيتهم الرحمة 

الرحمة ، وهو الَّذي اختاره الْقَاضي     : الْمراد بِالسكينة هنا    : قيلَ  (
الطُّمأْنِينة والْوقَـار   : لَ  عياض ، وهو ضعيف ، لعطْف الرحمة علَيه ، وقي         

دليل لفَضلِ الاجتماع علَى تلَاوة الْقُـرآن فـي         : وهو أَحسن ، وفي هذَا      
يكْره ، وتأَولَه   : الْمسجِد ، وهو مذْهبنا ومذْهب الْجمهور ، وقَالَ مالك          

د في تحصيل هذه الْفَضيلَة الاجتماع في       بعض أَصحابه ، ويلْحق بِالْمسجِ    
مدرسة ورِباط ونحوهمَا إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى ، ويدلّ علَيه الْحديث الَّـذي             
بعده فَإِنه مطْلَق يتناول جميع الْمواضع ، ويكُون التقْيِيد في الْحديث الْأَول    

                              
    

   رواه مسلم والترمذي)١(



 

  

 
  
  

٤٠  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

جرل               خمعوم يفْهم كُون لَهان ، فَلَا يمالز كي ذَلا فميب ، لَا ساللَى الْغع 

بِه (  
)١(  

شامل لجميع ما يتعلق بالقرآن مـن الـتعلم         : قيل) ويتدارسونه (
قيل في معنى   ) السكينة. (والتعليم والتفسير والاستكشاف عن دقائق معانيه     

أا شيء من مخلوقات االله تعالى فيه طمأنينـة         السكينة أشياء، المختار منها     
أي علتهم وغطتهم   ) وغشيتهم الرحمة . (ورحمة ومعه الملائكة، قاله النووي    

أي ملائكة الرحمة والبركة أحدقوا وأحـاطوا      ) وحفتهم الملائكة (وسترم  
م تعظيماً لصنيعهم، أو طافوا م وداروا حولهم إلى سماء الدنيا يستمعون            

أي الملأ الأعلـى والطبقـة      ) وذكرهم االله فيمن عنده   . (راستهمالقرآن ود 
بتشديد ) ومن بطأ به عمله. (الأولى من الملائكة، وذكره تعالى للمباهاة م

الطاء، من التبطئة ضد التعجيل كالإبطاء، والباء للتعدية أي من أخره عن            
  صالحبلوغ درجة السعادة عمله السيء في الآخرة، أو تفريطه في العمل ال            

)٢(  
  :سماع حديث رسول االله صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم وتبلغيه  .١٥

     أَبِيه نمٍ عطْعنِ مرِ بيبنِ جب دمحم نع: ولِ اللَّهسةَ رطْبخ هِدش هأَن 
ها الناس إِنى   أَي« :صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم فى يومِ عرفَةَ فى حجة الْوداعِ قَالَ            

                              
    

  ) ٦٣ /  ٩ (- شرح النووي على مسلم )١(
    

   )٣٠٨/ ١(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٢(



 

  

 
  
  

٤١  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

               نم اللَّه محذَا ، فَركَانِى هذَا بِمى هموي دعب لِّى لاَ أَلْقَاكُمرِى لَعلاَ أَد اللَّهو
   قْهلِ فامح بلَرو ، لَه قْهلاَ فو قْهلِ فامح با ، فَراهعفَو موى الْيقَالَتم عمس

    وه نإِلَى م          ةمركَح كُملَيع امرح اءَكُممدو الَكُمووا أَنَّ أَملَماعو ، هنم أَفْقَه
هذَا الْيومِ فى هذَا الشهرِ فى هذَا الْبلَد ، واعلَموا أَنَّ الْقُلُوب لاَ تغلُّ علَـى    

  أُو     : ثَلاَث ةحاصنمو ، لَّهلِ لملاَصِ الْعإِخ   ـةاعمومِ جلَى لُزعرِ ، وى الأَمل

 هِمائرو نيطُ محت مهتوعفَإِنَّ د ، ينملسالْم«  
)١(.  

روى ابن حبان فى صحيحه بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد االله عن   
 ( :أن رسول االله صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم قال       رضي االلهُ عنه     أبيه ابن مسعود    

 رحم االله من سمع مني حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى له من سامع              

 (  
)٢(.  

 الرحمة بالنضرة من حديث عبد الرحمنِ       تبدلاوجاء فى السنن مس   
 رضي االلهُ عنه    خرج زيد بن ثَابِت      بن أَبانَ بنِ عثْمانَ يحدثُ عن أَبِيه قَالَ       

 نع نءٍ              ميـشإِلَّا ل ةاعالس هذي هف هثَ إِلَيعا با مارِ قُلْنهالن فانَ نِصورم د

                              
    

ه وقال رواه الحاكم فى المستدرك والدارمي والطبراني وابن حبان في صحيح)١(
من الغل والإغلال وهو الخيانة في كل شيء ، : لا يغل . صحيح:  الشيخ الألباني 

والمعنى أن هذه الثلاث تستصلح ا القلوب فمن تمسك ا طهر قلبه من الخيانة 
  والدغل والشر

    
  .إسناده حسن :   قال الشيخ شعيب الأرنؤوط )٢(



 

  

 
  
  

٤٢  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

سأَلَه عنه فَسأَلْناه فَقَالَ نعم سأَلَنا عن أَشياءَ سمعناها من رسولِ اللَّه صلَّى             
     ولَ اللَّهسر تعمس لَّمسو هلَيااللهُ ع      لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص  ))   اللَّه رضقُولُ ني

    ـوه نإِلَى م قْهلِ فامح بفَر هرغَي هلِّغبى يتح ظَهفيثًا فَحدا حنم عمأً سرام
 يهبِفَق سلَي قْهلِ فامح برو هنم أَفْقَه((  

)  اللَّه رضن (أَي :ن  رو)ًأرام (ا  : أَيصخش)  ئًايا شنم عمس : ( معي
      بِيالن نةَ مرادالَ الصالْأَفْعالَ والْأَقْو-      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -   ابِهـحأَصو 

وقَـالَ ابـن    . ييبِرضي اللَّه عنهم يدلُّ علَيه صيغةُ الْجمعِ في منا قَالَه الطِّ          
 لُهرٍ قَوجئًا           : حـيش ةابحالص نم عمس نلُ ممشفَي ةاعملْجل هلُ أَنمتحا ينم

عموم الْـأَقْوالِ والْأَفْعـالِ     " شيئًا  " الْمراد من   : من الْأَقْوالِ، وقَولُ شارِحٍ   
    هلَيع هنم ةرادالص        عمسولًا لمعم نِهكَو نغَفْلَةً ع ابِهحأَصو لَامالسلَاةُ والص

، وقَد يسمع من "منا " لَما قيلَ بِعمومِ   : أَقُولُ. الَّذي لَا يكُونُ إِلَّا في الْقَولِ     
، كَذَا صح أَنْ يتعلَّق الـسمع     الصحابِي أَنه علَيه الصلَاةُ والسلَام كَانَ يفْعلُ      

بِالْفعلِ بِهذَا الْمعنى، مع أَنَّ الْمراد بِالسمعِ هو الْعلْم الَّذي يشملُ الْقَـولَ             
 ـ           لَيلْمِ عالْع اردأَنَّ مبِالذِّكْرِ ل عمالس صا خمإِنا، وضلَ أَيائمالشلَ وعالْفو ه

، ) كَما سـمعه  (نقَلَ الشيءَ الْمسموع للناسِ     : بِالتشديد أَي ) فَبلَّغه(غَالبا  
 رِيهقَالَ الْأَب :           ،طْلَقولٌ مفْعا مإِمو ،هولفْعم نم أَو هلَّغلِ بفَاع نالٌ ما حإِم

ص مبلِّغَ الْحديث كَما سمعه بِهذَا الـدعاءِ،        موصولَةٌ أَو مصدرِيةٌ خ   : وما
    ،الَهح باسنا ياءِ بِمعبِالد اهازفَج ةنالس يددجتلْمِ والْع ةارضي نى فعس هأَنل

         صثُ خيح طُلَّابِه ةجردو هلفَضو يثدالْح فرلَى شلُّ عدذَا يهو  بِيالن مه



 

  

 
  
  

٤٣  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

-      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -  كُني لَم لَوو ،ةالْأُم نم دأَح يهف رِكشي اءٍ لَمعبِد 
      هيغلبتو هفْظحو يثدي طَلَبِ الْحف-        هـذكَةَ هرب يدفتسى أَنْ يوةٌ سدفَائ 

. كَفَى ذَلك فَائدةً وإِنما وجد في الدارينِ حظا وقَـسما         الدعوة الْمباركَة لَ  
  ةنيِي السحقَالَ مو :        بذَه ازِهوإِلَى جى، ونعبِالْم يثدقْلِ الْحي نف فلتاخ

    داهجقَالَ مو ،يعخالنو بِيعالشو نسي  : الْحدالْح نم قِّصلَا    نو ئْتا شم ث
زِدانُ : تفْيقَالَ سو :         وا همقُونِي فَإِندصفَلَا ت تعما سكَم كُمثْتدح إِنْ قُلْت

  يعكقَالَ وى، ونعقَـالَ          : الْمو ،اسالن لَكه ا فَقَدعاسى ونعكُنِ الْمي إِنْ لَم
   يرِيننِ سنِ ابع ،وبأَي :كُن  ـفلتخاللَّفْظُ مو ةرشع نيثَ عدالْح عمأَس ت

والْمعنى واحد، وذَهب قَوم إِلَى اتباعِ اللَّفْظ، منهم ابن عمر، وهو قَـولُ             
لَ محيِي  الْقَاسمِ بنِ محمد، وابنِ سيرِين، ومالك بنِ أَنسٍ، وابنِ عيينةَ، وقَا          

ةنالس :           ـدنةٌ عزـائجاءِ، ولَمالْع نم اتاعمج دنع امرى حنعةُ بِالْمايوالر
) : فَرب مبلَّـغٍ  . (إِلَّا عند نِسيان اللَّفْظ   : قُلْت. الْأَكْثَرِين، والْأَولَى اجتنابها  

أَحفَظُ : أَي) أَوعى لَه (ي منقُولٍ إِلَيه وموصولٍ لَديه      بِفَتحِ اللَّامِ الْمشددة أَ   
     لَه قَنأَتو مأَفْهطُ وبأَضو يثدلْحعٍ(لامس نم (أَي :  ـهلَّغبلًا وأَو عمس نمم

ود، وكَـذَا رواه    عنِ ابنِ مـسع   : أَي) . رواه الترمذي، وابن ماجه   (ثَانِيا  
أَحمد، وابن حبانَ علَى ما في الْجامعِ الصغيرِ، وروى الترمذي والـضياءُ            

  لَفْظُهو نِ ثَابِتب ديز نـى  «: " عتح ظَهفيثًا فَحدا حنم عمأً سرام اللَّه رضن
  بفَر ،هرغَي هلِّغبي             سلَـي قْهلِ فامح برو ،هنم أَفْقَه وه نإِلَى م قْهلِ فامح 

يهبِفَق « ."            ـةايازِ رِوـولَـى جيلٌ علد يثدذَا الْحه أَلْفَاظ لَافتي اخفو



 

  

 
  
  

٤٤  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

      شا نمإِن ياللَّفْظ لَافأَنَّ الْخ رأَنَّ الظَّاهى، لنعبِالْم يثدالْح اللَّهو اةونِ الرأَ ع
لَمأَع  

)١(.  

                              
    

   )٣٠٨/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١(



 

  

 
  
  

٤٥  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

١٦.  لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عالانتساب إلى أمة النبي ص:  
قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه        رضي االلهُ عنه     أَبِى موسى عن  

  لَّمسذَ   « وا عهلَيع سةٌ لَيومحرةٌ مأُم هذى هتـى  أُما فهذَابع ةرى الآخف اب

  » الدنيا الْفتن والزلاَزِلُ والْقَتلُ 
)١(  

   قَالَ الطِّيبِي-  اللَّه همحر  :      هتحِ أُمدي مف ارِديثُ ودـلَّى   -الْحص 
     لَّمسو هلَيالَى ععت رِ الْأُ     -اللَّهائنِ سيب نم هِماصصتاخالَى     وعت اللَّه ةاينمِ بِعم

ورحمته علَيهِم، وأَنهم إِنْ أُصيبوا بِمصيبة في الـدنيا، حتـى الـشوكَةُ             
              هـذه تـسلَيو ،وبِهِمذُن نا مبذَن ةري الْآخا فبِه كَفِّري ا، فَإِنَّ اللَّهاكُهشي

سةُ لياصالْخ هلا بِقَوهيبقعتو هذه كْرذ هديؤيمِ، ورِ الْأُمةٌ(ائومحرلُّ ) مدي هفَإِن
علَى مزِية تميِيزِهم بِعناية اللَّه تعالَى ورحمته، والذَّهاب إِلَى الْمفْهومِ فـي            

ورحمتي وسعت {:  هي الْمشار إِلَيها بِقَوله مثْلِ هذَا الْمقَامِ، وهذه الرحمةُ    
الَّذين {: ، إِلَى قَوله  ] ١٥٦: الأعراف[} كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ    

   يالْأُم بِيولَ النسونَ الربِعتى ] ١٥٧: الأعراف[} يهتان ، .   كلَيفَى عخلَا يو
أَنْ هذَا كُلَّه مما لَا يدفَع الْإِشكَالَ، فَإِنه لَا شك عند أَربـابِ الْحـالِ أَنَّ                
رحمةَ هذه الْأُمة إِنما هي علَى وجه الْكَمالِ، وإِنما الْكَلَام فـي أَنَّ هـذَا               

   لَى أَنَّ أَحلُّ عدي رِهيثَ بِظَاهدالْح    قَـدو ،ةرـي الْـآخف ذَّبعلَا ي مهنا مد

                              
    

 رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح الجامع )١(
)٣٠٩٦  (  



 

  

 
  
  

٤٦  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

تواترت الْأَحاديثُ في أَنَّ جماعةَ هذه الْأُمة من أَهلِ الْكَبائرِ يعذَّبونَ فـي             
منطُـوق  النارِ، ثُم يخرجونَ إِما بِالشفَاعة، وإِما بِعفْوِ الْملك الْغفَّارِ، وهذَا       

          فـارعتالْم هومفْهبِم سلَيو ،اهنبمو هأَلْفَاظ نوذُ مأْخالْم اهنعمو يثدالْح
     لُهقَو حصى يتح ارِهبتي اعف فلتخالْم :      ادرلِ الْمب ،ورجهم ومفْهذَا الْمأَنَّ ه

 رحمـه   -رِ الْمعلُومِ في الْعبارة، ثُم قَولِ الطِّيبِي        بِمفْهومه في كَلَامِ الْمظْهِ   
اللَّه :          اجتحمِ ترِ الْأُمائسل ةيلوبِ بِالْبةُ الذُّنكَفَّار يهةُ وياصالْخ هذه تسلَيو

 من قَوله عذَابها في الدنيا      إِلَى دليلٍ مثْبِت، ولَا عبرةَ بِما فُهِم من الْمفْهومِ        
  الْفتن، إِلَى آخرِه، فَإِنه قَابِلٌ للتقْيِيد بِكَون وقُوعِ عذَابِها بِها غَالبا

)١(.  

                              
    

  )٣٣٧٣/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١(



 

  

 
  
  

٤٧  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

  : وعدم التفَرقِالجماعةالالْتزام ب .١٧
حدةً ولا يزالُونَ مخـتلفين  ولَو شاءَ ربك لَجعلَ الناس أُمةً وا     { قال تعالَى   

)١١٨(   محر نااللهُ إِلَّا م)١١٩({  
)١(  

  : قال العلامة السعدي
 } كبر محر نفهداهم إلى العلم بالحق والعمل به، والاتفاق عليه، } إِلا م

فهؤلاء سبقت لهم، سابقة السعادة، وتداركتهم العناية الربانية والتوفيـق          
  .أما من عداهم، فهم مخذولون موكولون إلى أنفسهمو.الإلهي

اقتضت حكمته، أنه خلقهم، ليكون     : أي} ولذَلك خلَقَهم   { : وقوله
منهم السعداء والأشقياء، والمتفقون والمختلفون، والفريق الذين هدى        
االله، والفريق الذين حقت عليهم الضلالة، ليتـبين للعبـاد، عدلـه            

ن في الطباع البشرية من الخير والشر، ولتقوم      وحكمته، وليظهر ما كم   
سوق الجهاد والعبادات الـتي لا تـتم ولا تـستقيم إلا بالامتحـان            

تمت كَلمةُ ربك لأملأنَّ جهنم من الْجِنـة        { لأنه  } و  { .والابتلاء
   ينعماسِ أَجالنوصلة فلا بد أن ييسر للنار أهلا يعملون بأعمالها الم        } و

  إليها
)٢(.  

                              
    

 )١١٩-١١٨:هود()١(

    
  )٣٩٢ / ١ (-تفسير السعدي )٢(



 

  

 
  
  

٤٨  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

  : صلة الأرحام . ١٨
 زوجِ النبِى - رضي االلهُ عنه  -أخرج البخاري مختصراً عن عائشةَ 

الرحم شجنةٌ ،   « صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم عنِ النبِى صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالَ            
مو ، هلْتصا ولَهصو نفَم هتا قَطَعهقَطَع ن « .  

          ولُ اللَّهسرٍو قَالَ قَالَ رمنِ عب اللَّه دبع نـونَ   « -‘-وعماحالر
           محاءِ الرمى السف نم كُممحرضِ يى الأَرف نوا ممحار نمحالر مهمحري

  . »ه اللَّه ومن قَطَعها قَطَعه اللَّه شجنةٌ من الرحمنِ فَمن وصلَها وصلَ
)١(  

أَنها أَثَر من آثَارِ رحمته مشتبِكَةٌ بِها، فَالْقَاطع من رحمة     : والْمعنى
          هنيا بالَى كَمعت هتمحلٌ إِلَى راصا ويهلُ فاصالْوو ،ـ   -اللَّه  لَيع لَّى اللَّهص  ه

  لَّمسو- هلبِقَو  ) :» فَقَالَ اللَّه : لَكصو نم « (أَي :     لَةبِالـص محا الـرهأَي
)هلْتصو (أَي : ةمحبِالر )»هتقَطَع كقَطَع نمو « (ا : أَيهنع  

)٢(  

                              
    

هذَا :ه الترمذي وقَالَ وروا. صحيح لغيره: رواه الإمام أحمد وقال الأرؤوناط )١(
يححص نسيثٌ حدوصححه الألباني فى صحيح الترمذي وصحيح الجامع .ح

  .٩٢٥ والسلسلة الصحيحة برقم ٣٥٢٢برقم
    

  )٣٠٨٥/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٢(
  



 

  

 
  
  

٤٩  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

  :رحمة الخلق  .١٩
     ديز نة بامعن أُس     هنااللهُ ع يضر  لَّى االلهُ     قَالَ أَرص بِىةُ النناب لَتس

إِنَّ « فَأَرسلَ يقْرِئ السلاَم ويقُولُ     . علَيه وسلَّم إِلَيه إِنَّ ابنا لى قُبِض فَائْتنا         
            سِبتحلْتو بِرصى ، فَلْتمسلٍ مبِأَج هدنكُلٌّ عطَى وا أَعم لَهذَ وا أَخم لَّهل « 

 .              ـناذُ بعمةَ وادبع نب دعس هعمو ا ، فَقَامهنيأْتلَي هلَيع قْسِمت هإِلَي لَتسفَأَر
جبلٍ وأُبى بن كَعبٍ وزيد بن ثَابِت ورِجالٌ ، فَرفع إِلَى رسولِ اللَّه صـلَّى   

    و بِىالص لَّمسو هلَيااللهُ ع  قَعقَعتت هفْسقَالَ -ن هأَن هتسِبقَالَ ح - نا شهكَأَن  .
 اهنيع تذَا فَقَالَ . فَفَاضا هم ولَ اللَّهسا ري دعا « فَقَالَ سلَهعةٌ جمحر هذه

  » لرحماءَ اللَّه فى قُلُوبِ عباده ، وإِنما يرحم اللَّه من عباده ا
)١(  

قَالَ رسـولُ اللَّـه   : قَالَ  رضي االلهُ عنه  وعن عبد اللَّه بنِ عمرٍو      
  لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عضِ « صى الأَرف نوا ممحار نمحالر مهمحرونَ يماحالر

  . »يرحمكُم من فى السماءِ 
)٢(  

                              
    

  . متفق عليه)١(
    

هذَا :الترمذي وقَالَ وراه . صحيح لغيره: رواه الإمام أحمد وقال الأرؤوناط )٢(
يححص      نسيثٌ حدوصححه الألباني فى صحيح الترمذي وصحيح الجامع .ح

  .٩٢٥ والسلسلة الصحيحة برقم ٣٥٢٢برقم



 

  

 
  
  

٥٠  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

 ع نرِو     وعمنِ عب اللَّه دب     هنااللهُ ع يضر       ـهلَيلَّى االلهُ عص بِىنِ النع
ارحموا ترحموا واغْفروا يغفرِ اللَّه لَكُـم  « وسلَّم أَنه قَالَ وهو علَى الْمنبرِ  

ي ينالَّذ ينرصلْملٌ ليلِ واعِ الْقَولٌ لأَقْميونَ ولَمعي مهلُوا وا فَعلَى مونَ عرص

« .  
)١(  

  : قال المناوي 
لأن الرحمة من صفات الحق التي شمل ا عباده        ) ارحموا ترحموا    ( 

فلذا كانت أعلاما اتصف ا البشر فندب إليها الشارع في كل شيء حتى             
) لكـم   واغفروا يغفر   ( في قتال الكفار والذبح وإقامة الحجج وغير ذلك         

لأنه سبحانه وتعالى يحب أسمائه وصفاته التي منها الرحمة والعفو ويحب من            

   .خلقه من تخلق ا
)٢(  

بل هذه الرحمة مبذولة لجميع الرحماء حتى من يرحم البهائم والطير  
بح الـشاةَ   فعن معاوِيةَ بنِ قُرةَ عن أَبِيه أَنَّ رجلاً قَالَ يا رسولَ اللَّه إِنى لأَذْ             

                              
    

  .٤٨٢ رواه أحمد والبخاري فى الأدب  وصححه الألباني فى السلسلة برقم )١(
    

   .٤٧٤/ ١  فيض القدير  )٢(



 

  

 
  
  

٥١  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

فَقَالَ صـلَّى االلهُ علَيـه   . وأَنا أَرحمها أَو قَالَ إِنى لأَرحم الشاةَ أَنْ أَذْبحها     

 لَّمسو » اللَّه كمحا رهتمحاةُ إِنْ رالشو«  
)١(.  

  :  قال المناوي 
لمزني لما  قاله لقرة والد معاوية ا    ) والشاة إن رحمتها رحمك االله       ( 

قال له يا رسول االله إني لآخذ الشاة لأذبحها فأرحمها ولهذا ورد النهي عن              
ذبح حيوان بحضرة آخر ومن عجيبه ما نقله ابن عربي عن والده أنـه رأى         
صائدا صاد قمرية فذبحها وزوجها ينظر إليها فطار في الجو حتى كاد يختفي   

رض ونزل نزولا لـه     ثم ضم جناحيه وتكفن ما وجعل رأسه مما يلي الأ         
  .دوي إلى أن وقع عليها فمات حالا

      لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عمن رحم و لو ذبيحة عصفور رحمه االله يـوم   ((وعنه ص

  ))القيامة
)٢( 

  
)٣(  

                              
    

 ٢٦اري فى الأدب وصححه الألباني فى الصحيحة برقم  رواه أحمد والبخ)١(
  .وشعيب الأرناؤوط فى  تحقيقه للمسند

    
انظر ) حسن : (  رواه البخاري فى الأدب والطبراني والضياء قال الشيخ الألباني )٢(

  .٢٧ في صحيح الجامع، وحسنه فى السلسلة الصحيحة برقم ٦٢٦١: حديث رقم 
    

  . ٦/٣٦٠:  فيض القدير)٣(



 

  

 
  
  

٥٢  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

  :صلاة أربع ركعات قبل العصر .٢٠
    رمنِ عنِ ابع     هنااللهُ ع يضلَّى االلهُ      :قَالَ رص ولُ اللَّهسقَالَ ر  ـهلَيع

 لَّمسا « وعبرِ أَرصلَ الْعلَّى قَبأً صرام اللَّه محر«  
)١(   

يحتمـل أن يكـون     : قال العراقي . أي شخصاً ) رحم االله امرأ  : (قوله
أي أربـع ركعـات     ) صلى قبل العصر أربعاً   (وأن يكون خبراً    . دعاء

إا : قال النووي في شرح المذهب    . تطوع العصر وهي من المستحبات    
لا خلاف في : سنة، وإنما الخلاف في المؤكد منه، وقال في شرح مسلم        

. وممن كان يصليها أربعاً من الصحابة علـي       . استحباا عند أصحابنا  
كانوا يصلون أربعاً قبل العصر، ولا يروا من        : وقال إبراهيم النخعي  

ن وممن كان لا يصلى قبل العصر شيئاً سعيد بن المسيب والحس          . السنة
   انتهى -البصري وسعيد بن منصور وقيس بن أبي حازم وأبوالأحوص        

)٢(.  

                              
    

سنن الترمذي و (حسن صحيح :  رواه أبو داود و الترمذي وقال الشيخ الألباني )١(
  .١١٥٤، وصحيح أبى داود برقم )٤٣٠ضعيفه برقم 

  
   )١٤٧/ ٤(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٢(



 

  

 
  
  

٥٣  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

  :قيام الليل وإيقاظ الأهل .٢١
قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صـلَّى االلهُ علَيـه    رضي االلهُ عنه     عن أَبِى هريرةَ    

  لَّمسقَ « وأَيلَّى ولِ فَصاللَّي نم لاً قَامجر اللَّه محر تفَإِنْ أَب لَّتفَص هأَترظَ ام
        قَظَـتأَيو لَّتلِ فَصاللَّي نم تأَةً قَامرام اللَّه محراءَ وا الْمهِهجى وف حضن

قَالَ سفْيانُ لاَ ترش فى     » زوجها فَصلَّى فَإِنْ أَبى نضحت فى وجهِه الْماءَ         

حسمت هِهجوه  
)١(.  

 قال المناوي :  
أي بعـد   ) رجلا قام من الليل   (هو ماضي بمعنى الطلب     ) رحم االله  (

أي ولو ركعة لخـبر     ) فصلى(النوم إذ لا يسمى جدا إلا صلاة بعد نوم          
في رواية أهله وهـي أعـم   ) وأيقظ امرأته(عليكم بصلاة الليل ولو ركعة     

ونبه بـه  ) هها الماءفي وج(أي رش  ) نضح(أن تستيقظ   ) فصلت فإن أبت  (
على ما في معناه من نحو ماء ورد أو زهر وخص الوجه بالنضح لـشرفه               
ولأنه محل الحواس التي ا يحصل الإدراك وفيه ندب أمر الزوجة بالـصلاة             

  .وإيقاظها لذلك وعكسه

                              
    

 رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في )١(
) صحيح : ( قال الشيخ الألباني .حيهما والحاكم وقال صحيح على شرط مسلمصحي

 في صحيح الجامع وصححه فى صحيح أبى داود والنسائي ٣٤٩٤: انظر حديث رقم 
  وابن ماجه



 

  

 
  
  

٥٤  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

رحم االله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فـإذا أبى             (
أن من أصاب خيرا ينبغي      :  ما قال الطيبي  أفاد ك ) نضحت في وجهه الماء   

أن يحب لغيره ما يحب لنفسه فيأخذ بالأقرب فالأقرب فقولـه رحـم االله              
رجلا فعل كذا تنبيه للأمة بمترلة رش الماء على الوجه لاسـتيقاظ النـائم              
وذلك أن المصطفى صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم لما نال ما نال بالتهجد من الكرامة 

أن يحصل لأمته حظ من ذلك فحثهم عليه عادلا عن صـيغة الأمـر              أراد  
  .للتلطف

فإن قيام الليل هو دأب الصالحين، وتجـارة المـؤمنين، وعمـل            
الفائزين، ففي الليل يخلو المؤمنون برم، ويتوجهون إلى خالقهم وبارئهم،          
فيشكون إليه أحوالهم، ويسألونه من فضله، فنفوسهم قائمة بـين يـدي            

عاكفة على مناجاة بارئها، تتنسم من تلك النفحات، وتقتبس من        خالقها،  

   .أنوار تلك القربات، وترغب وتتضرع إلى عظيم العطايا والهبات
)١( 

                              
    

  )٣٤ص  / ٤ج  (-  فيض القدير )١(



 

  

 
  
  

٥٥  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

  :الجلوس فى المساجد  .٢٢
عنِ النبِى صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالَ        رضي االلهُ عنه      عن أَبِى هريرةَ    

 » سلْموا      إِنَّ لرِضإِنْ مو مهوندقفْتوا يإِنْ غَاب مهاؤلَسكَةُ جلاَئاداً الْمتأَو اجِد
       موهانأَع ةاجى حوا فإِنْ كَانو موهادع« .       ـلَّمسو هلَيلَّى االلهُ عقَالَ صو »

     كَل أَو فَادتسالٍ أَخٍ مصخ لَى ثَلاَثع جِدسالْم يسلج ةمحر أَو ةكَمحم ةم

 ةظَرتنم«  
)١(.   

قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ     : أَنه قَالَ  رضي االلهُ عنه     عن أَبِي هريرةَ    و  
   لَّمسو هلَيلٌ             ((عـادع ـامإِم لُّهلَّ إِلَّا ظلَا ظ موي لِّهي ظف اللَّه ملُّهظةٌ يعبس 

وشاب نشأَ في عبادة اللَّه ورجلٌ قَلْبه معلَّق بِالْمسجِد إِذَا خرج منه حتـى   
             اللَّه لٌ ذَكَرجرقَا وفَرتو كلَى ذَلا ععمتاج ي اللَّها فابحت لَانجرو هإِلَي ودعي

   جرو اهنيع تا فَفَاضيالخ   هتعأَةٌ  لٌ درـي       امالٍ فَقَـالَ إِنمجبٍ وسح ذَات
    ـقفنـا تم الُهمش لَمعى لَا تتا حفَاهفَأَخ قَةدبِص قدصلٌ تجرو اللَّه افأَخ

 هينمي((  
)٢(    

                              
    

 فى  اني  رواه عبد االله بن الإمام أحمد فى زوائده على المسند وقال العلامة الألب)١(
  .٣٤٠١حسن برقم : الصحيحة

    
   متفق عليه)٢(



 

  

 
  
  

٥٦  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

 االلهِ رسولِ عم صلَّيناَ: قَالَ عنهما االلهُ رضي عمرٍو بنِ االلهِ عبد عنو
   وعقَّب رجع، من فَرجع الْمغرِب- وسلم عليه االله صلى -

)١( نم ،قَّبع 
   حفَزه قَد مسرِعاً - وسلم عليه االله صلى - االلهِ رسولُ فَجاءَ

)٢(  فَسالـن 
قَدو سرح نتيه، عكْبروا«: فَقَالَ رشذَا أبه كُمبر فَ قَدحاباً تب نابِ  مـوأَب 

 فَرِيضةً، قَضوا قَد عبادي إِلَى انظُروا: يقولُ الْملاَئكَة بِكُم يباهي السماءِ،
مهرونَ وظتنى يرأُخ«  

)٣(  
: قَالَ وسلَّم علَيه االلهُ صلَّى النبِي عنِ الْجهنِي، عامرٍ بنِ عقْبةَ عنو

»نم جرخ نم هتيإِلَى ب ،جِدسالْم بكَت لَه اهببِكُلِّ كَات ةطْوـا  خطُوهخي 
رشع ،اتنسح دالْقَاعي وف جِدسالْم رظتنلَاةَ يالص ،كَالْقَانِت بكْتيو نم 

لِّينصى الْمتح جِعرإِلَى ي هتيب«  
)٤(  

 عليـه  االله صلى - االلهِ رسولَ أَنَّ: عنه االلهُ رضي هريرةَ بِيأَ عنو
 في فَرسه بِه أَشتد كَفَارِسٍ الصلاَة، بعد من الصلاَة منتظر«: قَالَ - وسلم

                              
    

الجلوس بعد أن يقـضيها للـدعاء أو المـسألة أو         : التعقيب في الصلاة  :  عقب  )١(
  .لانتظار الصلاة الأخرى

    
  .ضغطه من سرعته:  حفزه )٢(
    

باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة، وصححه الألبـاني  ) ٨٠١( رواه ابن ماجه   )٣(
    )٦٦١: (في الصحيحة

    
   )١٧٩، ٤٣٤: ( رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع)٤(



 

  

 
  
  

٥٧  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

 وهو قُم،ي أَو يحدثْ لَم ما االلهِ ملاَئكَةُ علَيِه تصلِّي كَشحه، علَى االلهِ سبِيلِ
  »الأَكْبرِ الرباط في

)١(  
  :عند التحلل من العمرة أو الحجالحلق  .٢٣

      رمنِ عب اللَّه دبع نع     هنااللهُ ع يضر       هلَيلَّى االلهُ عص ولَ اللَّهسأَنَّ ر
ين يا رسولَ اللَّـه     قَالُوا والْمقَصرِ . » اللَّهم ارحمِ الْمحلِّقين    « وسلَّم قَالَ   

« قَالُوا والْمقَصرِين يا رسولَ اللَّه قَـالَ        . » اللَّهم ارحمِ الْمحلِّقين    « قَالَ  
  رِينقَصالْمو «     عافثَنِى ندثُ حقَالَ اللَّيو »    ينلِّقحالْم اللَّه محر «   ةً أَوـرم

  »والْمقَصرِين « وقَالَ فى الرابِعة : ع قَالَ ناف. مرتينِ 
)٢(.   

  : قال ابن القيم  
نحره استدعى بالحلاق فحلق رأسـه      ‘ أكمل رسول االله    [ فلما  (

ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة وحلق       :  ثم قال   ..........
{ : كثير من الصحابة بل أكثرهم وقصر بعضهم وهذا مع قولـه تعـالى              

  } لتدخلن المسجد الحرام إن شاء االله آمنين محلقين رؤوسكم ومقـصرين            

                              
    

) ٤٥٠(صحيح الترغيب والترهيب     ،  وحسنه الألباني في    ) ٨٦١٠( رواه أحمد     )١(
.  

    
   متفق عليه  )٢(



 

  

 
  
  

٥٨  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله     : ‘ ومع قول عائشة  طيبت رسول االله        )١(

  قبل أن يحل دليل على أن الحلق نسك وليس بإطلاق من محظور
)٢((  

  : قال القرطبي  
علَيه وسلَّم للمحلقين ففي دعاء رسول االله صلَّى االلهُ : قال علماؤنا

ثلاثا وللمقصرين مرة دليل على أن الحلق في الحج والعمرة أفـضل مـن              
الآية، ولم يقل   "ولا تحلقوا رءوسكم    : " التقصير، وهو مقتضى قوله تعالى    

  .تقصروا
وأجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ عن الرجال، إلا شيء ذكر عـن              

   .ول حجة يحجها الإنسانالحسن أنه كان يوجب الحلق في أ
)٣(  

  : قال النووي 
ووجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ فى العبادة وأدل علـى            
صدق النية فى التذلل الله تعالى ولأن المقصر مبق على نفسه الشعر الذى هو          

  زينة والحاج مأمور بترك الزينة بل هو أشعث أغبر واالله أعلم
)١(.  

                              
    

   ]٢٧: الفتح [ )١(

    
  . بتصريف ] ٢٤٧  صفحة - ٢جزء [ زاد المعاد    )٢(
    

  ). ٣٤٢صـ / ٢جـ  (-تفسير القرطبي )٣(
    

  ) .٣٦٢صـ  / ٤جـ ( عون المعبود )٣(



 

  

 
  
  

٥٩  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

٢٤. عالَى الإنفاق فى سبيل االله ت:  
ومن الْأَعرابِ من يؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ويتخذُ ما         { قال تعالَى   

ينفق قُربات عند اللَّه وصلَوات الرسولِ أَلا إِنها قُربةٌ لَهم سيدخلُهم اللَّه في  
  } م رحمته إِنَّ اللَّه غَفُور رحي

)٢(  
من يؤمن بِاللَّه والْيومِ    {وليس الأعراب كلهم مذمومين، بل منهم       

  .فيسلم بذلك من الكفر والنفاق ويعمل بمقتضى الإيمان} الآخرِ
}   اللَّه دنع اتبقُر قفنا يذُ مختيا : أي} و يحتسب نفقته، ويقصد

} صلَوات الرسـولِ  {ا وسيلة لـ    يجعله} و{وجه االله تعالى والقرب منه      
: دعائه لهم، وتبريكه عليهم، قال تعالى مبينا لنفع صلوات الرسـول          : أي
}مةٌ لَهبا قُرهم إلى االله، وتنمي أموالهم وتحل فيها البركة} أَلا إِنتقر.  

}   هتمحي رف اللَّه ملُهخديفي جملة عباده الصالحين إنه غفـور       } س
، فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه، ويعم عباده برحمتـه، الـتي             رحيم

وسعت كل شيء، ويخص عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى الخيرات،           
  .ويحميهم فيها من المخالفات، ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات

                                                              
    

   .  ٥١ صـ ٩شرح النووي على مسلم جـ )١(
    

 )٩٩:التوبة()٢(



 

  

 
  
  

٦٠  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة، منـهم الممـدوح             
وم، فلم يذمهم االله على مجرد تعرم وباديتهم، إنما ذمهم على           ومنهم المذم 

  .ترك أوامر االله، وأم في مظنة ذلك
  .أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب الأحوال: ومنها
فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إلى الشر ممـن يعرفـه، لأن االله ذم              : ومنها

، وذكر السبب الموجب لـذلك،      الأعراب، وأخبر أم أشد كفرا ونفاقا     
  .وأم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل االله على رسوله

أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم، معرفة حدود ما أنزل االله على   : ومنها
رسوله، من أصول الدين وفروعه، كمعرفة حدود الإيمـان، والإسـلام،           

الـصلة، والإحـسان،    والإحسان، والتقوى، والفلاح، والطاعة، والبر، و     
والكفر، والنفاق، والفسوق، والعصيان، والزنا، والخمر، والربـا، ونحـو         

إن كانت مأمور ا، أو تركهـا   -فإن في معرفتها يتمكن من فعلها       . ذلك
  . ومن الأمر ا أو النهي عنها-إن كانت محظورة

أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق، منشرح الـصدر،         : ومنها
  طمئن النفس، ويحرص أن تكون مغنما، ولا تكون مغرمام

)١(.  

                              
    

  )٣٤٩: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي )١(



 

  

 
  
  

٦١  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

  :الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .٢٥
الْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ يأْمرونَ      {َ: قال تعالَى    

 تؤيلاةَ وونَ الصيمقيكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعـونَ  بِالْميعطيكَاةَ وونَ الز
يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس كأُولَئ ولَهسرو اللَّه {  

)١(  
{ : كما قال تعالى} يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ { : وقوله

 ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهـونَ عـنِ       ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ     
  } الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

)٢(  
يطيعـون االله   : أي} ويقيمونَ الصلاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ     { : وقوله تعالى 

فيما أمر، وترك مـا   : أي} ويطيعونَ اللَّه ورسولَه    { ويحسنون إلى خلقه،    
سيرحم االله من اتصف ـذه      : أي} أُولَئك سيرحمهم اللَّه    { عنه زجر،   
عزيز، من أطاعه أعزه، فإن العزة      : أي} إِنَّ اللَّه عزِيز حكيم     { الصفات،  

في قسمته هذه الـصفات لهـؤلاء،       } حكيم  { الله ولرسوله وللمؤمنين،    
 الحكمة في جميع ما يفعلـه،       وتخصيصه المنافقين بصفام المتقدمة، فإن له     

  تبارك وتعالى
)٣(.  

                              
    

 )٧١:التوبة()١(

    
 ]١٠٤:آل عمران[)٢(

    
  )١٧٥ / ٤( -تفسير ابن كثير )٣(
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         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

  :الإصلاح بين المسلمين  .٢٦
إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّـه         {قال تعالَى   
   )١٠:الحجرات(} لَعلَّكُم ترحمونَ 

ده االله بين المؤمنين، أنه إذا وجـد        هذا عقد، عق  } إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ    { 
من أي شخص كان، في مشرق الأرض ومغرا، الإيمان باالله، وملائكته،           
وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، فإنه أخ للمؤمنين، أخوة توجب أن يحب له            
المؤمنون، ما يحبون لأنفسهم، ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهم، ولهـذا           

    لَيلَّى االلهُ عا بحقوق الأخوة الإيمانية     قال النبي صآمر لَّمسو لا تحاسدوا،  : "ه
ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا يبع أحدكم على بيع بعض، وكونوا عباد            

   "االله إخوانا المؤمن أخو المؤمن،لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره
      لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عا المؤمن للمؤمن، كالبنيان يشد بعضه      "وقال صبعـض "

  .وشبك صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم بين أصابعه
ولقد أمر االله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض، وبما به يحصل            
التآلف والتوادد، والتواصل بينهم كل هذا، تأييد لحقوق بعـضهم علـى            
بعض، فمن ذلك، إذا وقع الاقتتال بينهم، الموجـب لتفـرق القلـوب             

، فليصلح المؤمنون بين إخوام، وليسعوا فيما بـه         ]تدابرهاو[وتباغضها  
  .يزول شنآم

ثم أمر بالتقوى عموما ورتب على القيام بحقوق المـؤمنين وبتقـوى االله،             
وإذا حصلت الرحمة، حصل خـير      } لَعلَّكُم ترحمونَ   { : فقال[ الرحمة  
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         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

منين من أعظـم  الدنيا والآخرة، ودل ذلك، على أن عدم القيام بحقوق المؤ  
  .حواجب الرحمة

أن الاقتتال بين المؤمنين مناف     : وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم       
للأخوة الإيمانية، ولهذا كان من أكبر الكبائر، وأن الإيمان والأخوة الإيمانية،    
لا تزول مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبار الـتي دون الـشرك،              

لسنة والجماعة، وعلى وجوب الإصـلاح بـين     وعلى ذلك مذهب أهل ا    
المؤمنين بالعدل، وعلى وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى أمر االله، وعلى            
أم لو رجعوا، لغير أمر االله بأن رجعوا على وجه لا يجوز الإقـرار عليـه    
والتزامه أنه لا يجوز ذلك، وأن أموالهم معصومة لأن االله أباح دماءهم وقت 

  دون أموالهم ى بغيهم خاصةاستمرارهم عل
)١(.  

  : عيادة المريض .٢٧
من عـاد   :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : عن أبي هريرة قال     

مريضا أو زار أخا له في االله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من               
  "الجنة مترلا 

)٢(  

                              
    

  )٨٠٠ (-تفسير السعدي )١(
    

 )٥٠١٥(حسن، المشكاة )٢(



 

  

 
  
  

٦٤  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

من عاد  «: يه وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَ     : وعن جابِرٍ قَالَ  
  »مرِيضا لَم يزلْ يخوض الرحمةَ حتى يجلس فَإِذَا جلَس اغتمس فيها

)١(    
مـن  . (ملَك: أَي) نادى مناد . (محتسِبا: أَي) من عاد مرِيضا  " 

وطَـاب  . (الدنيا والْـأُخرى  دعاءٌ لَه بِطيبِ عيشه في      ) : طبت: السماءِ
اكشمةً     ) : مالَغبانٌ ممز كَانٌ أَوم أَو ردصم . قَالَ الطِّيبِي :   رِهيس نةٌ عاينك

. وسلُوكه طَرِيق الْآخرة بِالتعري عن رذَائلِ الْأَخلَاقِ، والتحلِّي بِمكَارِمهـا         
)أْتوبتو (أَي :أْتيهت) . ةنالْج نم (أَي :  ةيالا الْعهازِلنم نم) .زِلًانم (أَي :

     لْتا فَعةً بِمسِيمةً جبترمةً ويمظزِلَةً عنم . قَالَ الطِّيبِييـبِ     : وبِط اءٌ لَـهعد
طيبِ الْعيشِ في الدنيا، وإِنما     الْعيشِ في الْأُخرى، كَما أَنَّ طبت دعاءٌ لَه بِ        

  أُخرِجت الْأَدعيةُ في صورة الْأَخبارِ، إِظْهارا للْحرصِ علَى عيادة الْأَخيـارِ          
)٢(  

  :السماحة فى البيع والشراء و فى القضاء .٢٨
للَّه صلَّى االلهُ علَيه أَنَّ رسولَ ا   رضي االلهُ عنه      جابِرِ بنِ عبد اللَّه      عن
  »رحم اللَّه رجلاً سمحا إِذَا باع ، وإِذَا اشترى ، وإِذَا اقْتضى « وسلَّم قَالَ 

)٣(.  
                              

    
 )١٥٨١(صحيح، المشكاة )١(

    
  )١١٤٦/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٢(

    
  . رواه البخاري)٣(



 

  

 
  
  

٦٥  
 

  

         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

 قال المناوي :  
دعاء أو خبر وقرينة الاستقبال المستفاد مـن إذا         ) رحم االله عبدا  (

اهلا غـير مـضايق في      بفتح فسكون جوادا أو متس    ) سمحا(تجعله دعاء   
الأمور وهذا صفة مشبهة تدل على الثبوت ولذا كرر أحوال البيع والشراء            

أي وفى  ) إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى       : (والتقاضي حيث قال    
أي طلب قضاء حقه وهـذا مـسوق        ) سمحا إذا اقتضى  (ما عليه بسهولة    

يق في الطلـب    للحث على المسامحة في المعاملة وترك المشاححة والتـضي        
رتب الدعاء على ذلك ليدل على : والتخلق بمكارم الأخلاق وقال القاضي 

أن السهولة والتسامح سبب لاستحقاق الدعاء ويكـون أهـلا للرحمـة            
  .والاقتضاء والتقاضي وهو طلب قضاء الحق

فإن كان سئ القضاء حسن الطلب فمطله بمـا عليـه           : وقال ابن العربي    
   . بماله على غيرهيحسب له في مقابله صبره

)١(  
  :حفظ اللسان  .٢٩

رحم االله  : (( قال صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم      : عن أنس رضى االلهُ عنه قال     

  )) امرءًا تكلم فغنم أو سكت فسلم
)٢(  

                              
    

  )٣٥ / ٤ (-  فيض القدير )١(
    

انظر ) حسن : ( اني قال الشيخ الألب.  رواه البيهقي عن أنس والحسن مرسلا )٢(
  . في صحيح الجامع٣٤٩٢: حديث رقم 
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         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

  :  قال المناوي 
) أو سـكت    ( بسبب قوله الخير    ) رحم االله امرءا تكلم فغنم       ( 

عن ذلك وأفهم بذلك أن قـول       بسبب صمته   ) فسلم  ( عما لا خير فيه     
الخير خير من السكوت لأن قول الخير ينتفع به من يسمعه والـصمت لا              

  يتعدى صاحبه وهذا الحديث قد عده العسكري وغيره من الأمثال 
)١( .  

  :الصبر عند المصائب .٣٠
 ـ        {قال تعالَى    أَموالِ ولَنبلُونكُم بِشيءٍ من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من الْ

   ابِرِينرِ الصشبو اترالثَّمفُسِ والْأَنةٌ قَالُوا      )١٥٥(ويبصم مهتابإِذَا أَص ينالَّذ 
أُولَئك علَيهِم صلَوات من ربهِم ورحمةٌ      ) ١٥٦(إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ      

   ) ١٥٧  (}وأُولَئك هم الْمهتدونَ
)٢(  

  : قال العلامة السعدي 
أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالمحن، ليتبين الصادق من الكـاذب،              
والجازع من الصابر، وهذه سنته تعالى في عباده؛ لأن السراء لو اسـتمرت   
لأهل الإيمان، ولم يحصل معها محنة، لحصل الاختلاط الذي هـو فـساد،           

هذه فائدة المحن، لا إزالة .  أهل الخير من أهل الشر  وحكمة االله تقتضي تمييز   
ما مع المؤمنين من الإيمان، ولا ردهم عن دينهم، فما كان االله ليضيع إيمان              

                              
    

  .بتصرف) ٢٤ / ٤:(  فيض القدير)١(
    

  ١٥٧-١٥٥: البقرة )٢(
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         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

من } بِشيءٍ من الْخوف    { المؤمنين، فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده         
م بـالخوف   بشيء يسير منهما؛ لأنه لو ابتلاه     : أي} والْجوعِ  { الأعداء  

  .كله، أو الجوع، لهلكوا، والمحن تمحص لا لك
وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال مـن        } ونقْصٍ من الأموالِ    { 

جوائح سماوية، وغرق، وضياع، وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة،          
  .وقطاع الطريق وغير ذلك

الأقارب، والأصحاب،  ذهاب الأحباب من الأولاد، و    : أي} والأنفُسِ  { 
: أي} والثَّمرات  { ومن أنواع الأمراض في بدن العبد، أو بدن من يحبه،           

الحبوب، وثمار النخيل، والأشجار كلها، والخضر ببرد، أو برد، أو حرق،           
  .أو آفة سماوية، من جراد ونحوه

، فهذه الأمور، لا بد أن تقع، لأن العليم الخبير، أخبر ا، فوقعت كما أخبر
جازعين وصابرين، فالجازع، حصلت له     : فإذا وقعت انقسم الناس قسمين    

المصيبتان، فوات المحبوب، وهو وجود هذه المصيبة، وفوات ما هو أعظـم        
منها، وهو الأجر بامتثال أمر االله بالصبر، ففاز بالخسارة والحرمان، ونقص           

السخط ] له[ما معه من الإيمان، وفاته الصبر والرضا والشكران، وحصل          
  .الدال على شدة النقصان

وأما من وفقه االله للصبر عند وجود هذه المصائب، فحبس نفـسه عـن              
التسخط، قولا وفعلا واحتسب أجرها عند االله، وعلم أن ما يدركه مـن             
الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت له، بل المصيبة تكون نعمة في             
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         ٣٢سو تالَ يلَةً لالىرحمنعةَ االلهِ ت 

 وأنفع منها، فقد امتثل أمر حقه، لأا صارت طريقا لحصول ما هو خير له      
بـشرهم  : أي} وبشرِ الصابِرِين   { : االله، وفاز بالثواب، فلهذا قال تعالى     

  .بأم يوفون أجرهم بغير حساب
فالصابرين، هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة، والمنحة الجسيمة، ثم وصفهم 

كل ما يؤلم القلب أو البدن أو      وهي  } الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ     { : بقوله
  .كليهما مما تقدم ذكره

 }    لَّها لمملوكون الله، مدبرون تحت أمره وتصريفه، فليس لنا       : أي} قَالُوا إِن
من أنفسنا وأموالنا شيء، فإذا ابتلانا بشيء منها، فقد تـصرف أرحـم             

لعبد، الراحمين، بمماليكه وأموالهم، فلا اعتراض عليه، بل من كمال عبودية ا
علمه، بأن وقوع البلية من المالك الحكيم، الذي أرحم بعبده من نفـسه،             
فيوجب له ذلك، الرضا عن االله، والشكر له على تدبيره، لما هـو خـير               
لعبده، وإن لم يشعر بذلك، ومع أننا مملوكون الله، فإنا إليه راجعون يـوم              

جرنا موفورا  المعاد، فمجاز كل عامل بعمله، فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أ         
عنده، وإن جزعنا وسخطنا، لم يكن حظنا إلا السخط وفوات الأجـر،             

  .فكون العبد الله، وراجع إليه، من أقوى أسباب الصبر
 } ك{ الموصوفون بالصبر المذكور } أُولَئ هِمبر نم اتلَوص هِملَيأي} ع :

 ـ   } ورحمةٌ  { ثناء وتنويه بحالهم     اهم، أن وفقهـم    عظيمة، ومن رحمته إي
الـذين  } وأُولَئك هم الْمهتدونَ    { للصبر الذي ينالون به كمال الأجر،       
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عرفوا الحق، وهو في هذا الموضع، علمهم بأم الله، وأم إليه راجعـون،             
  .وعملوا به وهو هنا صبرهم الله

ودلت هذه الآية، على أن من لم يصبر، فله ضد ما لهم، فحصل له الذم من 
 والعقوبة، والضلال والخسارة، فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقل           االله،

تعب الصابرين، وأعظم عناء الجازعين، فقد اشتملت هاتان الآيتان علـى           
توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها، لتخف وتسهل، إذا وقعـت،           
 وبيان ما تقابل به، إذا وقعت، وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر، وما             

  .للصابر من الأجر، ويعلم حال غير الصابر، بضد حال الصابر
وأن هذا الابتلاء والامتحان، سنة االله التي قد خلت، ولن تجد لـسنة االله              

  تبديلا وبيان أنواع المصائب
)١(.  

                              
    

  )٥٧(تفسير السعدي  )١(
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٣١. الولد على موت الصبر:  
سلَّم قَالَ لنِسوة   أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه و      :  عن أَبِي هريرةَ         

 لَا يموت لإِحداكُن ثَلَاثَةٌ من الْولَد فَتحتسِبه إِلَّا دخلَت الْجنةَ           :"من الْأَنصارِ 

  فَقَالَت امرأَةٌ منهن أَو اثْنينِ يا رسولَ اللَّه قَالَ أَو اثْنينِ
)١(((   

: صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم   قَالَ النبِي   : قَالَ   عنه    رضي االلهُ  عن أَنسٍ   و
 ))           اللَّـه لَهخثَ إِلَّا أَدنوا الْحلُغبي ثَلَاثٌ لَم فَّى لَهوتمٍ يلسم ناسِ مالن نا مم

 ماهإِي هتمحلِ رةَ بِفَضنالْج  
)٢(((  

قـال  . والمراد أـم لم يحتلمـوا     . بأي الذن ) لم يبلغوا الحنث   (
والظاهر أن هذا قيد للكمال؛ لأن الغالب أن يكون القلب عليهم           : القاري

  أرق، والصبر عنهم أشق وشفاعتهم أرجى وأسبق
)٣(  

                              
    

   متفق عليه )١(
    

   متفق عليه وهذا لفظ البخاري)٢(
    

  )٥٠٥/ ٥(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٣(
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   :الطاعونالصبر على  .٣٢
ت زوجِ النبِى صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالَ       رضي االلهُ عنه      عن عائشةَ 

أَنـه  « سأَلْت رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم عنِ الطَّاعون ، فَـأَخبرنِى             
     نم سلَي ، نِينمؤلْمةً لمحر لَهعج أَنَّ اللَّهاءُ ، وشي نلَى مع اللَّه ثُهعبي ذَابع

 بلَده صابِرا محتسِبا ، يعلَم أَنه لاَ يصيبه إِلاَّ          أَحد يقَع الطَّاعونُ فَيمكُثُ فى    

 هِيدرِ شثْلُ أَجم إِلاَّ كَانَ لَه ، لَه اللَّه با كَتم «  
)١(.  

من زائدة  ) من أحد (جعله رحمة   : هذه الجملة بيان لقوله   ) ليس (
يقع (ي مسلم   ليس من عبد أ   : وفي رواية . أي ليس أحد يعني من المسلمين     

صفة أحد، والراجع محذوف أي يقع في مكان هو فيه أو يقع في             ) الطاعون
وفي رواية أحمد في بيتـه، وفي       ) في بلده (عطف على يقع    ) فيمكث(بلده  

أي (ما من عبد يكـون في بلـد يكـون     : رواية البخاري في القدر بلفظ    
 الطـاعون   فيه ويمكث فيه ولا يخرج من البلد أي التي وقع فيها          ) الطاعون

أي غير مترعج ولا قلق محتسباً أي طالبا للثواب على صبره، وهما            ) صابراً(
حالان من فاعل يمكث أي يصبر وهو قادر على الخروج متوكلاً على االله             

وهذا قيد في حصول أجر     . طالباً لثوابه لا غير كحفظ ماله أو غرض آخر        
ي يقع بـه فـلا      الشهادة لمن يموت بالطاعون، وهو أن يمكث بالمكان الذ        

يعلم أنه (يخرج منه فراراً، كما ورد النهى عنه صريحاً في الحديث الذي يليه    

                              
    

  لبخاري رواه ا)١(
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وهذا قيد آخر وهي    . أي من الحياة والممات   ) لا يصيبه إلا ما كتب االله له      
جملة حالية تتعلق بالإقامة، فلو مكث وهو قلق أو متندم على عدم الخروج             

أساً وأنه بإقامته يقع به، فهذا لا يحصل ظاناً أنه لو خرج لما وقع به أصلاً ور
هذا الذي يقتضيه مفهوم هذا الحديث      . له أجر الشهيد ولو مات بالطاعون     

كما اقتضى منطوقه أن من اتصف بالصفات المذكورة يحصل لـه أجـر             
الشهيد وإن لم يمت بالطاعون، ويدخل تحته ثلاث صور من اتصف بذلك            

ولم يمت به أو لم يقع به أصلا ومات فوقع به الطاعون فمات به أو وقع به         
خـبر  ) إلا كان له مثل أجر الشهيد     . (بغيره عاجلاً أو آجلاً، قاله الحافظ     

ولعل السر في التعبير مع ثبوت التصريح بأن مـن        . ليس، والاستثناء مفرغ  
مات بالطاعون كان شهيداً، أن من لم يمت من هؤلاء بالطاعون كان لـه             

  ل له درجة الشهادة بعينهامثل أجر الشهيد وإن لم يحص
)١(  

   
  

  

                              
    

  )٢٣٩/ ٥(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١(
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  وأَخيرا
          ـذَكَّرفَت اتنالحَسورِ والأُج هذه فَةاعضظَى بِمحأَنْ ت تدإِنْ أَر 

اتيرالب ديلَ سقَو :»هلرِ فَاعثْلُ أَجم رٍ فَلَهيلَى خلَّ عد ن١(»م(  
     لَى هلَّ عد نكُلِّ مي لفَطُوب       أَو ةماءً بِكَلوس ،لَاهوقَى مرِ واتذَا الخَي

 رجاءَ ثواا ووزعها علَـى      )٢(موعظَة ابتغى بِها وجه االلهِ، كَذَا من طَبعها       
ميـة،  عباد االلهِ، ومن بثَّها عبر القَنوات الفَضائية، أَو شبكَة الإِنترنِت العالَ          

        دعو يهكْفيةُ، ويلَامةُ الإِسا الأُمبِه عفتنتل ،ةبِينالأَج اتا إِلَى اللُّغهمجرت نمو
 ةيرالب ديس: :»           بفَـر ،هلِّغبى يتح ظَهفيثًا، فَحدا حنم عمأً سرام اللَّه رضن

  )٣( »لَى من هو أَفْقَه منه، ورب حاملِ فقْه لَيس بِفَقيهحاملِ فقْه إِ
  أَموت ويبقَى كُلُّ ما كَتبته    فيالَيت من قَرأَ دعا لَيا

 عسى الإِلَـــــــه أَنْ يعفُو عنى      ويغفر ليِ سوءَ 
 فَعاليا

هبكَت  
 

 لرحمنِ أَحمد مصطَفَىأَبو عبد ا
com.yahoo@CP_ahmedmostafa_dr  

                              
  ١٣٣: رواه مسلم)١(
   أى هذه الرسالة)٢(
   ٦٧٦٤:  رواه الترمذى وصححه الألباني في صحيح الجامع )٣(
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حقُوق الطَّبعِ لكُلِّ مسلمٍ عدا من غَير فيه أَو استخدمه في أَغْراضٍ  (
ةارِيجت( 
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